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يدل الاشتراك عن ستة 
لض2ه 
٠‏ فى مصر والسودان 
4١‏ ١ق‏ الأقبلار المربية 
٠١‏ ف سار املك الأخرى 


٠ 


يتفق عليها مع الادارة 


ألسئة الساوسة 
فى القرير 
من أحاديث اليد 


هود 
أصبحت التربة المغيرة غارقة فى شباب أثثير البازه 
الأعرج كأنها يلم السحاب الركوم جخت من ثقلها على 
الأرض . فاجو علىقول «هوجو» كستار النيبالسدول والنسم 
على قول ‏ ابن الممتز م كذيل الغلالة امباول » وويجه السياء كوجه 
الصحراء فى بوم السجن لا ترى فيه إلا تلولاً من الثهام لون 
وسه ولأمن السحاب الم" . وكانت جدرانالسجدتمجبالشكبير 
والتهليل ء وأفتية الدور تنعم بالعناق والتقبيل ؛ والعارقات من 
البيوت إلى الزاوية » ومن الزاوية إلى لقبرة » تزدان بالشباب 
القروى القوى العامل ؛ وهو يطفر من مرح الصبى ؛ ويخطرى 
زينة الميد » فيكسب الطبيعة العابسة القرورة بشراً من طلاقة 
وجهه » وقبساً من حرارة قلبه 

أخذت '« للناظر» والصاطب رَحُرقها يالقوم بعد أن أقامرا 
الصلاة لله ؛ وُدّوا الزيارة للموتى » وقدموا التهنئة للأهل » وانقضوا 
ثقالاً عن سماط العيد ؛ ودارت: عليهم أ كراب الثرفة وسكاثر 


)060 الام المون : الأسود 2 والنسحاب الهف ؛ الرقيق الأييشس 


ردكا ازسالة 


الطياق » وتشققت ينهم مقطّمات الحدريث » قترامت إلى عيد 
اللة تج البيت » وعيد الأمة بمواد الفاروق » وعيد الأسرة ييوم 
الأضصى . وكان ١‏ "اع هذه الأعياد الستوية الثلانة في بوم العيد 
الأسبوعى من مصاددات الدهى النادرة » ومواقنات القدّر 
البعيدة » فتألقت في وجوههم أضواء مختلفة من السرور » 
0 
مشرق الإمان بلله » ومتها الصادر عن منبع الإخلاص لذليك » 
ومنها المنبعث عن فيض النفس الراضية تنتحت فى حرارة المب 
كا تتفتيح الأكام فى دفء الر بيع 
نا 

من الصعب أن تقيد الأحاديث للرسلة إذا جرت بين قوم 
لا يؤمنوت بتواعد الجدل » ولا يحفلون بأمانة التاريخ » ولا يرون 
الحق لتك أن يم كلامه أو يشرح رأيه . وحديث الناس فى 
الترية كشقشقة المصافير فى الشجرة » تسم عكل عصفور يطرد » 
ولاترى عصفوراً واحداً يسمع ! 

سكل عام وأتم يخير . والقاء فى العام للقبل إن ساء الله 
على عرنات ! 

ببذه التحية وهذه الأمنية أبتدأ الحديث ؛ وكأها كان لفظ 
عرفات سيباً من الجذب الروسى حول عواطف القوم وأماتيم 
إلى مكة ! فالنين حجوا أخذوا يذ كرون وهم فى شمرة الشوق 
ونشوة الذكرى » تجلى الألوهية فى مبابط الوجى » و إشراق النبوة 
فى مطالع الرسلة » ويروون ع نكل منسك حديئاً ؛ ويقصون عن 
كل موقف حادثة . والذين لم يحجوا يصفون إلى صرف المديث 
وبم من فمله الساحر فى هيام غالب وطرب تزوع . ثم رجع 
الحديث مشرق الموائى معط الأطراف من السكمبة إلى عابدين » 
فأفاضوا في صلاح لللك الشاب وبره ‏ إفاضة ميال الشاعى فى 
عدل عمر وفضل الرشيد . قهذا يقول إن جلالته يزور القرى 
مختكراً ليرى بننسه منابت الشر ومواطن الفقر» فإذا كتبالله 
النسمة لبيت من البيوت عطفه إليبه فدخله دشول الرحمةع 


وحل به حلول السعادة . ثم يروي الأعاجيب فى هذا الباب مما 
تناقلته الأفواه فى .الأسواق ورددته الألسنة فى الجالس . زهذا 
يذكر أن الشيخ فلاناً رأى جلالته فى التام والنى يقبله قبلة 
الرغى ؛ ويقلده سيف الخلافة » و بيده نصر الله مادام علىاللميج 
الواضح والميل الصالح والوحدة الجامعة . وذلك يقرر أن غضب 
للك الصالم من غضب الله إذا صب على الباغي لاتعصمه منه 
قرة » ولا تدضمه عن هكثرة . لأأن غضبه فوق الموى والطمع » 
فلا يكرن إلا للعدل فى جوهره » وللشعب فى صعيم حقه 

ثم انتقلالمديث من غضب اللك إلى حل مجلس التواب » 
فعاضت البشاشة من الوجوه ؤقالوا بلهحة الس المزين : 

عدنا إلوالحرب الضر وس » تنتك أسلستها الأنية بالأموال 
والأق والأخلاق والقرابة . الائتيخاب جا نمه ومغارمه هو 
الظير الذى نحسه وتعرفه من مقلاهى الدستور . وترة الانتخاب 
فى الفرصة الثى نرى فيها النائب طول الدورة البرمانية . ومعركة 
الانتتشاببين المكومة والأحزاب » وبين الرشحين والطلاب » 
هى التىتكم ل أولياء المكومة وأغنياءالأمةعأنيذكروا القرية » 
ويزودوا القلاح » ويعطفوا على بؤس الأجير » ويمسحوا على 
رأ س العامل>و يعدونا الواعيدءو يمنوناللنى» ويصوروا لنا البلا فى 
صورة المسيالمنتظر؟ فلاظم وهو متتقد » ولاب سوهوقائم فنقطع 
فى رضام القرابة ؛ ونتفض فى سبيلهم الجوار » وتتحمل فى مجاحهم 
المنت ؛ حتى إِذَا قاز النائب » والتأم الجلس » وحم الدستور » 
انصرف البرلان إلى الأحزاب » واشتفلت المسكومة بالموظافين » 
واه النائب بنفسه ! أما القرية والفلااح ؛ وأما الدائرة والناخب» 
قرام مقتحم المين » وشكوام در الأذن 

نا 

ذلك يعض حديث القوم . وهو على سذاجته أوقل على 
تفامته أخف على التلب وأندى غلى الكبد من حديث بوره 
أكاتب يتعاطى الأدب » أو خطيب يحترف السياسة . 


عن ماسى الاي ابؤسمزمى 


فرار عبد الرحمن الداخل 
لللاستاذ عمد عبد الله عنان 
انس يمد 

ليس بين أعمراء الدولة الأموية » سواء فىالشام أو الأندلس » 
من تقدم إلينا حياته وسيرنه تلك السفحة الدهشة التى يقدمبا 
إلينا عبد الرححن بن معاوية العروف بالداخل ؛ ققد كان هنا 
الأمبر بطل مأساة خارقة مؤرة ؛ ول تكن روعة هذه السفحة 
أنه أقام من العدم ملكا عظبا فقطء وأقام جد أسرته اذاهب 
ضرح شاغاً لأسب» ولكن روعتها تبدو بنو ع خاص فمعترك 
المن الألية التى نشأ فى غمارها هذا الأمير القوى النابه . و إذًا 
كانتحياته السياسية لانمحمل على كثير منالحب » ونبدو لنا حياة 
مناس شق طريقه إلى السلطان بوسائل ليمت دائماً مشروعة » 
فان المحنة الى طبمت مها حياته الماسة ء وما سقلت هذه الحنة 
من خلاله الباهرة » لا يستثير منا أعا عطاك وإيجاب 

وقد لا جد لخياة الداخل صورة أبلغ وأقوى من تلك التى 
ريعها لنا خصمه وعدو أسره أو جتقر التصور المبامى إذ 
آتمته بصقر قريش ء ولشخص لنا حياته الدهشة فى قوله  :‏ عبر 
القفر ء ؤوخل بلدا أعما منفردا بئفسة 6 فصر الأمسار» 
وجتذ الأجتاد » ودوات الدواوين » وأقام:ملكا عظيا بمد 
أقطاعه بحسن تدبيره » وشدة: شكيمته . إن مماوية ميض 
يمركب حله عليه عمر وممان » وذلّلا له صمبه ؛ وعبد اللك ببيعة 
أبرم عقدها ؟ وأمير الؤمنين بطيب عتريه واجماغ شيعته ؛ 
وعبدا رحن متغرد بنفسه : مؤيد برأيه ة مستسحب لعزمه.» وطد 
الحلافة بالأندلس » وافتتح التنور » وقتلالمارقين » وأذل الجبابرة 
الثاثرين 6 


تلك فى حياة عبدالرححنين معاوية ء حياة نشأت من العدم », 


وسلسلة حافلة بالخرى والسعاب القادحة » تيدأ فى المشرق 
بفرار عبد الرجمن أمام مطاردبة وفتلة أسرته ومنتصضى عرش باه 
وأجدادء »..وتنتهن.فى الغرب دبسائط الأندلس بالتلفر واللك 


اتنسالة 


فد 


الوطد . ولقدكان هذا الفرارأول وأتجب فصل ى هذه الأساة » 
وكان عتوان القدر الده يدير من الهوادث الواتعة ما لامخطر 
تصوره على الدهن اللثرق فى الخيال : 

كانت سنة 1917 ه سنة جاسمة فى نارم الإسلام والخلافة ؛ 
قننها امبسار صرح الدولة الآموية بحت ضربات ببى المباس » 
وقامت فى الشرق خلافة جديدة فى الملافة الماسية ؛ ورأت 
العصببة المباسية الظافرة أن تتوج ظفرها بسحق الأسرة الى 
أستولت على ترامها واجتثاث أصوها وفروعها» فنظمت مطاردتها 
الشبيرة لبنى أمية » وتتبسّهم بالقتل الدريع فى كل مكان » وقنات 
مهم جاعة كبيرة سْ الأمراء والسادة وم دق حتى على النساء 
والأطفال ؛ ولكن هذه الطاردة الدموية الشاملةلم حبتث الشجرة 
من أسلها ع وشاء القسدر أن يفل يعض فروعها » وأن بذكو 
ليستميد أسله الراسخ فى أرض أخرى ؛ تكان ممن تجا من 
الذحة الخائلة فتى من ولد هشام بن عبد اللك , :اختارء القدر 
لبحمل مصابر الدولة الأموية إلى وجهة أخرى 

هذا النتى هو عيد اسمن بن مماوية بن مثنام . وكان وقت 
أن حلت التكبة بأسرنه يقي مع أهله وإخوته فى قزية تعرف 
بدير بوحنا من أعمال قنسرين » وفيها كان مواده قبل ذلك بمشربن 
عام ؛ وكآن أبوه مماوية قد تو شابا فى أيام أيه هشام » فكفله 
وإخوته جدهم هشام ؛ ونا وقنث التكبة وأممن الظافرون فى 
مطاردة بنى أمية فر عبد الرححن يأهله وولده إلى ناحيسة.الفرات 
وحل هتالك ييسض القرى ؛ وأختنى بها حيئا يدبر أمره ؛ وكان 
يرقب الوت فى كل لحظة » ولكنه كن فى الوقت نفسه يتجه 
بذعنه إلى مستقبل بميد نامض . وبينا هو فى هذا الجزع القائل 
يدير أعسيء » إذا يجند السودة تطوق القرية » وتستقصى آثار 
بىأمية ؛ وإذا بعبد الرححن برى شبحالوت أمامه قْأة» ميحاول 
اجتنابه بالفرار من مطارديه 

وقد اتّهت إليئا عن هذا الأرار قصة مؤثرة نقلها إليئا 


مؤرح أندلسى مهول عن لسن عبد الرحن ذانه © ء ونقلها 


(1) وردت هذه لأرواية في أكتاب د أنخبار جموعة فى فتح الأندلى » 
الؤاف؛ مجهول س 1ه سب 8م 


نا اارسالة 


عنه يمد ذلك أب بحيان مؤرخالأندلس217 وخلاستها أنعبدالرحن 
حينا على أن القرية قد خصت بجتد السودة » بإدر إلى شىء من 
امال خمله » وفر مع أخيه الأسغر » وهو صبى فى الثالثة عشرة 
من عمره » وقصدا إلى شاطىء الذهر ( القرات ) قدل عليه بض 
اللمونة فاشمر إلا والميل فى أثره » فألق بنفسه ف النهر مع أخيه 
وأخذا يقطمانه سباحة » واستطاع عبد الرحن أن يصل إلى الضفة 
الأخرى ؛ ولكن الثلام جر عن قطعه » وآثر أن يمود إلى الضفة 
الأول بعد أن وعد. المند الطاردون بالأمان ؛ ولكنه ما كاد 
يقع فى أيديهم حتى أتقضوا عليه وقطموا رأسه أمام عينى أخيه 
وقلبه يتفطر روعة وأسى . 

ولا أمن عبد اارحمن خطر مطارديه سار مختفيا إلى الجذوب 
وقطع فلسطين ثم مصر » وهو يحمل حياته في كفه متأهبا لثقاء 
الوت فى كل للظة . وكانت عيون المباسيين ترقبه وتشيعه خلال 
هذه المضبات والفياق الغاسمة » وتكاد تكشفه من آونة إلى 
أخرى ؟ ولكن طالمه كان مهديه » لجاز مصر إلى برقة ناجيا 
بنفسه ء والتجأ إلى أخواله بنى نفرة » وتم بطن من برير طرابلس 
وكانت أمه بررية منهم تدى راح » وأقام للديهم يرقب القرص » 
وأتنذت إليه أخته أم الاسبغ مولبيه بدر وسالا ومعهها ثيء 
من الال والجوهر . والظاهى أن عبد الرحم نكان يتجه متذ الساعة 
الأول ييصره إلى افزيقية » وأن نفسه كانت محنثه بما قد يكون 
له فى الأندلس من شأن . ذلما هدأ روعه استأنف سيره » ونقفذ 
إل افريقية يحاول اختراقها ؟ وكان امتغلب عليها بومثذ عبد الرحن 
ابن حبيب الفهرى » وكان وقت أن دالت دولة بنى أمية فى الشرق 
قد دسا لبت العباس » وكان يختى على سلطانه من ظهود بنى أمية 
في إفريقية » فطارد اللاجثين إليها منهم » وقتل بعضهم واعتقل 
البعض الآخر وسادر أمواهم . ولا شمر بظهور عبد رحن بن 
مماوية حاول القبض عليه » ولكن عبد الرجين استطاع أن 
يتجنب الطاردة » وأن ينجو مع حبه إلى لغرب الأقمى 

وهنا تتفتح آمال عبد الرحن وأطاعه ؟ فملى مقربة منه فى 
الضنة الأخرى مرن البحر بلد غنى زاهس من تراث الدولة 
الاموية اذاهبة لم ند إليه يد السودة » ولم تقتحمه وعوتهم » 


(1) أوردها الفرى عن ابن حيان فى نفح الطيباج 7< ص 75 وس 


وفيه عصبة قوية من بنى أمية وأنصارثم وموالهم » وفيه يستطيع 
إذا حالفه حسن الطالع -- أن يميد بناء الصرح التدى انهار 
فى الشرق 6 'ويتأنف لأسرته حياة جديدة فى السلطان واللك . 
وكانت الأندلس في الواقع » متذ الت عنها يدالسلطة المركزية » 
عبمط الطاممين والتثلبين » وكان يحكها ويقودها بومئذ بوسف 
ابن عبد امن الفهرى ؛:وكان قد ولبا قبل ذلك بنحو عشرة 
أعوام بإتفاق الباعة عقب معارك داخلية طاحنة » ولكن حكنه 
م يتوجقط بالصبئة الشرعية ؛ ولم تسكن الأندلس نهائيآ إلمحكه 
بل كانت تنطلع دانم إلى مصيرها وترجو أن تظفر بالاستقرار 
السيامى فى ظل أميرها الشرعى . وهكذا ذإن عبد الرحمن الأموى 
حيما سبر غور أحوال الجزيرة على يد بعض رسله وموالى أسرتة» 
نس أملاً فى العمل وف النجاح ؛ ثم عبر إلى الجزيرة » والتقى 
فى أنصاره وعصبته يبوسف وقواته فى 2 المسارة » عل مقربة من 
قرطبة فى أوائل ذى المجة +18 ه (7/ام) ؟ وكان النصر 
حليفه » إذ هزم بوسف وحلفاوٌه هزعة شديدة » ودخل عبد الرححن 
قرطبة في بوم الأنحى ؛ واستقبلت الأندلس عهدا جديدا 
ع د 

علىأن بوم امسارة كان بالنسبة لبد الرجمن ذانحة الظف رلاغايته ؛ 
قفد استطاع بعد أحداث وخطوب جة أن يجوز إلى الأندلس » 
وأن يفتتج عاسمتها ويترع إمارتها لنفسه ؛ ولكنه ظفر بعرش لم 
يتوطد سلطانه ؛ وكان ثمة بينه وبين ملك الأندلس المقيق صراحل 
شاقة ؛ بيد أن هذا الفنى الذى شحذت الحنة والغطوب همه » 
استقيل مبمته الفادحة بعزم مدهش » وقغى بقية حكه وحياته 
ثلاثة وثلاثين اما ينالب سعاباً لا نباية لها , وكانت الأندلس 
خلال مذه القتر ةكالبركان الثائر» يشطرم كل نوم فى ناحية » 
فلا تكاد الثورة مخمد فى ناحية منها حتى تضطرم ىناحية أخرى . 
وكان عبد الرحن فى خططه وأسالييه طوال هذه المركة مثال 
الجرأة والصرامة والفسوة؛ بيد أنهالم تكن شهوات طاغية 
ظاى' إلى الدم ء يل كانت أساليب: عنف كلها المتف والخطر 
الداثم . كان عبد الرحمن يميش من بوم إلى بوم فى تمر الخلاف 
والثورة والخميانة » ول يترك له اتكفاح الشطرم الستمر فرس؟ 
كثيرة لأعمال الس » بيد أنه خرج ظافر. من العركة » ظافر. 


ارسالة يق 


باعادة الصرح الأموى الدى مهدم فى الشرق ؛ وتوطيد دمائم 
الك الدى غلب ء وإنشاء أسرة أموية جديدة فى الثرب» قدر 
لما أن تسير بالأندلس فى سبيل المظمة والفخار أحقابا 
بيد أن هذا الظفر الباه كانت ننشاه داعا آلام نفس معذبة 
ذلك أن الحنة طبمت تفس عيد الرحمن وروحه إلى الأبد بطابع 
الكابة والشسجن ؛ وهولم ينس قط أنه سلبل دوحة تقصفت 
واحتثت نت أسوطا الراسخة حي كانت يانمة زاهية » وألها اجتثت 
فى مناظر دموية مروعة كان من شهودها وكاد يندو فى تهاياها ؛ 
ومن بم ثراه حتى آنشر حيانه محزون: النفس يتلوف على ماسيه » 
ويكى جد أسرته » ويتحسر على فراق وطنه » وعل نفيه وعربته 
وقد ابت إليناامن شمره أبيات مؤثرة تفصح عن آلامه المنوية 
مثل قوله فى النشوق إلى وبوع الشام : 
أنهذا اركب اليم أرضى 
إن جسمى "أ عات بأرض 
قدر البين. يتنا فافترقنا ‏ وطوىالبنعن جفو مضي 
وقوله وقد رأى فى الرسيافة 217 مخلة منفردة: 
تتبدت لنا وسط الرمافة فضلة 
تناءت بأرض النرب عن يلد النخل 
فقلت شبيهي ني التثرب والنوى 
وطول التنالى عن بنى" وعن أهلى 
ندأت بأرض أنت قها غريية 
فثلك فى الاقصاء والنتأى مثلى 9© 
تلك مى مأساة عبد الرجن الداخل ؟ ونقول مأساة لآن 
الظفر الدى اختتمتبه ل يل .ع عن هذءالحياة الشاقة لونها الؤمى . 
وقدكان الداخل يلا ريب منأعظلم شخسيات التاريخ الأندلسى ؟ 
بيد أنه فى حياته اللخاسة يبدو لنا دائا ذلك الطريد الدى تثير 
محنته وآلامه فى النفس شحتا » قبل أن تثير أعماله الحافلة فى 
النقس إيجاي 


ُ قيرمن بعفى السلامليعقى 
وفؤادى ومالكيه بأرض 


قمر بم الل عناير 
)١(‏ رصانة قرطبة م وقد أنتأها الدالحل نعبها بده هدام حيث أنعأ 
الرصافة بالقام 
(؟) وف نبة هنه الأبيات إلى الداخل خلاف 


لبلى المريضية فى العراق 
الدكتور زى ميارك 


5-1 
اك 

أقف قليلاً حتى أستمد لتدوين ما سمت من ظمياء . وأشهد 
أنى سمت يقية حديثها وأنا كاره » لأن امم عبد المسيب أصببح 
يزتجنى » فهو الحبيب الأول » وأنا إن شاء ال موى سأ كون الحبيب 
الثانلى . وحماسة ظمياء فى سرد القصة قد تتتعي بتذ كير ليبى 
اضيا تتكس وتضيع من يدىء لاق لل ولاح . وهل 
أملك زماعبا إلا إن وصلت" مها إلى ساحل ألعافية ٠كتب‏ الله لها 
السلامة » وشنى من أسجلها جبيع الرضى من اللاح ! 

ومن واجبى نحو نفسى أن أنص بصراحة على أنى لست لثيا 
كل النؤم فى هذه القضية -- وما أبّى' نفى » إن النفس 
لأمارة بالسوء , إلامارحم رف فنا أحب أن كما ليلى 
لأتفرد مبواها » ولكنى مع ذلك أشمر فى بعطن الأحيان ألى 
ع .2 ه ريه 2 ءع. ”م 
أخدما بإخلاص ء فانه يمرٌ عل والله أن تمطب سيدة لحا مثل 
طرقها الساحر ؛ وصوتها الرخم . يعر على" أن تعطب مثل تلك 
الانسانة وإن خلت مها يدى ء وهذه فبا أن أول مسرة أشمر 
فها بحلاوة السدق» فقد مضت أعوام وأئ لا أداوى امرأة جيلة 
إلا هممت يخطفها من زوجها . وقد وقءت لى من ذلك حوادث 
سيطول علبها ندى » حين أثوب إلى رُشدى ء أنا الطبيب الاثم 
الدى زعنوع عروش السعادة فى كثير من البيوت 

أنا أشعر حقاً وسدقا أن لبلى مبمتى ؛ وأشمر حقاً وسدقا 
أنى مستمد للتضحية بتصيى من هواها ؟ ولكن ما الذى يعنع 
من الع بين الزيتين : عافيتها وسعادئى ؟ يمكن بسهولة أن تصير 
حبوبتى بلا بنى ولا عدوان ؛ وان,طلاصة أنى أديد أن 'يفبى اسم 
عيد الحسيب ء ولكن كيف ؟ إن قسته مهمنى جدا » لأنها 
ستملبى كين أسوس ليى ؛ وهذا بيت القسيد » فقد أصبيح 
مغهوما عندى أنهكان ( عبيطا ) لا يمرف ما يأتى وما يدع . وكان 
مصييره أن يحرم عطف ليلى + فيمرض هو فى مصر » وتمرض 
عى فى المراق ؛ وما أحب أن أ كون ثالث الرضى 1 


عنة 


يضاف إلى هذا أن ظمياء ستتكل أيضا عن درية أخت 
عبد الحسب ؛ وهذا الاسم هستى جدا ‏ ولا أعرف السب فى 
ذلك » ولمل أعررف بعد حينة » ققد تتذاكر الاإنسانة النى تحمل 
هذا الا سم اليل أن النى الذى كان يصارحها وتكاعه لم ينس 
أن جسم أخين اتبختر واختال فى شار ع فؤاد . 
ولملها تمرض ع أبشا نشد لما الطبيب الذى يداوى ليلى 
الريشة فى المراق 
درية ؛ متى غرضين ؟ إخص عليك ! بل متى تتصتمين امرض 
لأراك - فى غير ريبة -- ممدّدة على السرير ؟ متى ؟ متى ؟ إن 
بلاق سيطول ! 
# >« 
أنا أغار من اسم عيد الحسيب » فليؤجّل حديئه لحظات » 
ولأدوّن بمش الوقائع التصلة مبذه الأحاديث 
١‏ - بحجوار دار العلين المالية وجل يجلس على الأأرض 
ولإيشرب الرمل) وهومعروف لساثر أمل يغداد» وهو يذ كرق 
بأمثاله من الذبن كنت أستخيرثم مصيرى فى الب حين كنت 
“أنقى بشارع الخليج . ومااكنت أول محب استخبر الزمل » 
قزمي اليباء زهير تنطق أشعاره بأله كامتب يعرف يع من 
( يضربون الرمل ) بالقاهرة 
أقول إنى أقف دقائ نكل صباح حول بساط هذا الرجل وأنا 
فى طريق إلى الدرس » والطلبة يمرون فلا ينتقدون أستاذثم » 
لمهم سمموا أنه أدبب فيلسوف لا مهمه غير الوقوف على أحوال 
الجتمع . ولكن الواقع غير ذلك ؛ الواقع أى بدأت أمخنوف 
مسيرى فى هوى ليل ؛ وأصبحت كالطفل أصلاق كل ثىء , 
ولكن كيف أستخبرالرمل والطلبة يفدون وبروو نو كرغ 
يحمل السورات الئمسية » وفى مقدورم أن يأخذوا سورق 
على تلك الحال ويقدموها إلى الجرائد فأصبح محور السمرالساخر 
فى الأندية والمامد؟ 
المل مهل : أننظر ذهاب الطلبة للفداء ثم أعرج على شارب 
الرمل لأشوف بمختى 
كذلك نملك 
ويلاء ١‏ ماذا تصئع القادبر ؟ 


. ازسالة 


أنا أجلس أمام أحد الدراويش فى بنداد لأشوف يختى » وأنا 
الى غلبت الساحر المندي على شاطيء الاسكندرية فى صيف 
اسنة 1524 5 

ليت أياي نعود 1 

ها زلت أذ كر كيف أعطانى ذلك الساحر المندى عشرين 
ديناراً فى سبيل أن أترك له التفرد بقراءة الكف من يحج ذلك 
الشاطيء من الظبيات 

وخلاصة الفصة أن ذعبت فى ص بوم سائف إلى خليج 
ستائلى » ونزت يوب البحر إلى ملمب الغزلان + خرأيت فير 
هنديا يقرأ الكف لفتاة ناهد تشبه أفروديت » أو تشبهها 
أفروديت ء لست بجانهما جلة الباحث التعقب » لا جلسة 
اللامى اللاعب » وما عى إلا لحثلات حتى قلت بسوت الوائق 
بصحة ما يقول : على رسلك أيها الساحر» قأنت فيا يظهر قليل 
الم بأمرار الكف ؛ وما يجوز لك أن تشثل قتا بمصيرها على 
غير هدى . أبن تلت هذا الم أبها الدرويش الجهول ! 

قاتزمج الرجل اتزطاجا شديدا » وفقراء الحنود ضعاف المزاتم 
والقلوبٍ فى أ كثر الأخيان 
ونظرت الفتاة فى استغراب وقالت : وخضرتك تمرف علم 
الكن؟ 

فقلت » وأقسم ما قلت غير السدق : نعم أعرف عل الكف 
وهو خير ما تعامت فى باريس ! 

نانمطفت الفتاة فى مخائل وقالت : تسمح تقرأ لى كنى 1 

فأخذت يدها ونظرت إلى سدرها مرة وعينها مرتين » ثم 
شرعت أقص علما أخبار الستقيل وما فيه من ابنسام وأنين 

وما فى إلا دقائق حتى كتت ساحر الشاطىء 

قهل تمود أنثى ؟ هل تعود ؟ أصرى إلى الموى 1 

وتخاذل الساحر الحندى وتشمضع وأقبل يسر فى أذلى : 
تتغضل يكلمة ؟ فقلت: نمم . واتتحينا بيدا عن أسماع الفلبأء فقال: 
أععرف أله لايفل الحديد إلا الحديدء وأعرف ثانياً أقأعم منك 
ع جل اضراع ادوع جم 
الفتيات بأعاديث ث أجهلماكل الجهل » وينلب على ظنىأنك لاتقراً 
الكنء وا تقرأ المبون » ولاعم لى وحياة قاند بلفة السبون 


الرسالة 


فتلت : وماذا تريدء آمها الشيخ؟ 

فقال : أرجو أن تبيمتى هذا اليدان 

وعندذ تذكرت أىموظف ف الحيكومة الصرية وأنمن 
المك ن أن يتمقبتى مندوب ( آنخر ساعة) أو مندو ب (ووزاليوسف) 
أو مندوب ( السباح ) » وأن من المقل أن أقبض ما يمكن قيسه 
وأترك اليدان »> 

- وماذا تقدم ياشيخ ؟ 

- أقدم عشرة دثائير 

أنا أترك لك هذا اليدان م نأجل عشرة دنائير؟ هبات! 

- ياسيد » أنت فى وطنك وأنا غريب 

- وحن لا تترك خيرات بلادنا للأجاب 

- أن لست أجنبيا بالمنى البفيض لهذه اكلمة » قأنا مسم 
مثلك وأتكم اللئة المربية 

- إنك رجل لبق ياشيخ » ولكنى لا أترك هذا اليدان 
بمشرة دنائير 

- ألم أغنم من هذا الوسم غير أربعين دبتار؟ 

- أنت إذآ جهول ١‏ ولوكنت مكانك لمت ألف. ديئار 
فى شهرين 

- هذا ما وقع وأنت تعرف يا سيدى أن عمل السحر صار 
قليل الكاسب بفشل القالات النى تكتب شد مكل بوم . وأنت 
بازميل تمزف ما جنت عايئا حذاقة أسماب الجرائد والجلات 

- إن تدقع عشرين وحفظ لنفسك عشرين 

فقيل الرجل وقدم البلغ » فأخذته وانصرفت 

وقد عللت بعد ذلك أن عرانس الشاطىء حَككن فى قدرته 


على فهم أسراد الكن فبار سوقة وضاع 

أما أنا فضي فى دراسة هذا الل النيس حتى تقوقت فيه 
ولككول عنهد تنب 

ليك 
أليس من الثريب أنيكون هذا حال العم بعصا القلوب 

ثم أجهل مصير قلي ؟ 

إن هذا لدليل على ضمف القدرة البشرية ؛ إن كان ذلك 
ما برئاب قيه الزئادقة واللحدون 


إيذانا 


حلست إلى الرمل أستلهمه وأستوحيه » والأم للهوى 

سح يلإ بالا 

- نم يا جمى 1 

- لك أعداء فى الشام » وسينصرك اله عليهم 

طيب » طيب ! ( وماذا جنيت حتى يكون لى أعداء فى 
الشام أو لبتان ؟) 

- ولك أعداء فى مصر » وسينصب رك الله علهم » قل آمين 

- آمين » آمين ! 

-- ولك فى العراق فرد عدو ( يعنى عدوا واحداً ) 

- طيب 

- ويجى: إليك فرد مكتوب 

-- من وين يا حمى ؟ 

- من بقداد 3 1 5 

- خير » خير 

وأنت حب قرد أعرأة » وأ كو 0 ناس يحسدونك 

أكو خوق يا حمى ؟ 

- ما كو خوف » ولكن احترس 

فنفحت الرجل درها0" ؤمشيت 

وبالقرب من جامع مدان ممت صوثاً بنادينى التفث قإذا 
أحد سماة البريد يقنم إلى" خطابا فمجبت من أن تفشحنى 
ليى إلى هذا الحد » ونظرت فرأيت المنوان مكتوبا مبذه 
الصورة الطريفة : 

«لحفرة الأستاذ المفيف الروح الدكتور ذي هبارك 

سل إيه أثناء تجواله ف شوارع بنداد 11 ؟ 

نىء ظريف عقا ؛ وأى ظرف أروع وأمتع من أن تصبح 
دار إقامق موزعة بين شوارع بنداد » وأن ترى مسلحة اليريد 
أنها مسثولة عن البحث عنى فى شوارع بنداد ؟ 

إن مرسل هذا الخطاب لا بد أن يكون أظرف ائناس . 
وإذا كان المنوان مبذه. السورة من اللطف فسيكون الطاب 
ولاريب آية الآيات .ق خفة الظلل ولطف النسيم 


( )1 كو : بوجد ‏ ويقايلها (مأكو) أى لا بوجد . فى اللهجة المرانية 


(0) كلة ( درم ) لاتزال حية تى العراق وى قطعة تساوى (الربع 
ريال ) فى المملة امصرية 


44" ازسالة 


ولكتى ما كدت أفض الظرف وأنظر الطاب حتى 
الزيحت . فهوبنير إمضاء وكاتبه ينهانى عن عيادة ليلل ؛ وهددن 
بالفتل ... أمري إلى الله لا إلى الموى ! 
ورأيت أن أحتاط لنغسى فذعبت أستشير صديقا بالفوضية 
اللصرية سبقتى إلى العراق بستتين ؛ فكان من رأيه أن أبلغ 
الخطاب إلى الشرطة . وأ كد لى أنالعراقيين لايعرفون الزاح فى 
هذه الشؤون . وبمد ساعة من تسل المطاب كنت عند سعادة 
رئيس الشرطة » فكان أول كلامه بعد رد التحية أن قال : 

- إيش لون ليل ؟ 

أهدّد من أجلها بالقتل 1 

وقدمت إليه امطاب فكان يقرأ والنشب بتقله من لون 
إلى لون » ثم ابنسم خْأَة وقال : 

- ولكته صفح عتك ! 

- سنح عنى ؟ وكين ؟ 

ألم تقر هذه الجبلة ؟ 

ونظرت اذا فى باية المطاب « ولكنى عدلت عن هذا 
اتخاطر لني إذا قتلتلك قتلت مك علا عَرراً فى الطب » وذوقا 
دقيقاً فى الأدب © فمجبت أن تفوتتى هذه املة » ولكن بظهر 
أن انزعاجى صرقنى عن استيماب امطاب ؟ والهديد بإلقتل يصنح 
أشنع من ذلك . اف الله قرام هذه الذكرات من الأسواء 

ونا اطمأننت إلى صفح غريى في هوى ليل تشجعت وقلت : 
ومع هذا قأ) لا أإلى أحدا » وقديا قال جيل : 
فليت رجالافيك قد نذروادى وصوا بقتلى بابثين لقوق 
إذا ما رأوق طالما من ثنيّة يقولون من هذا وقدعرفوق 

ققال رئيس الشرطة وهو يشم : يجب أن نثق ياد كتور 
أن المراقيين يدون ضيوفهم بالأرواح .وثم لايخافون عليك 
إلاءادية هواك 

مانا 

؟ - تفضل سكرتير مط الاذاعة المراقية قدمائى لالقاء 
عاضرة عن المت المطائية ؛ وأنا فيا يظهر جل شاع ؛ ققد 
ظن الأستاذ فؤاه جيل أنى أصلح الناس للسكلام عن كم 
ا عطاء اله ؛ ٠‏ لما. حاق, ف هداق فى الت هده إلى ذلك » 


فقد رآتى أحفظ آداب الصيام » وأدى الفرائض والنوافل » 
قظنى رجلاً تفي » ونمى هذا الأديب أن الغريب لا فشل له فى 
التخلق بكارم الأخلاق. وهل يستطيع رجل مثلى أن ينحرف 
عن الصراط الستقيم فى بنداد ؟ إن استقامتى فى هادم الدينة 
ليست إلاغرباً من الأداب السناعية » ولن تكون لما قيمة 
إلا إذا عاملنى الله على شأنه بإلثل الأثور : 

« يؤر الؤمن دفم أنه » 

وهنا أشمر بأن الله تباركت أسعاؤه خصى بمزية قليلة الأمثال » 
فأنا أحاسب نفسى قبل أن يحاسبنى الناس » وأدون عيوى قبن 
أن يدونها الكرام الكاتبون ؛ وربا كتت الرجل الوحيد الذى 
يق حسثاته - إن كانت له حسنات - حتى لاتزل قدمه ق 
مرالق الرياء 

أقول إنى ألقيت محاضرة في محطة الاذاعة عرق - 
ابن عطاء ال » ولكنى ماكدت أودع جهور المستممين حتى 
كان الذياع يجلجل: 

يقولون ليل فى المراق صريضة 
قيالتتى صكنت الطبيب الداويا 

وكانت لهظة طرب لن أنساها ماحييت , قاسم ليلى يشوقني » 
وبفضل ليلى رأيت المراق . وبدا لى أن أسأل عن صاحب النضل 
في إمتاتى مهذا السوت ؛ قمرفت أنه الأستاذ بونس يرى صاحب 
جريدة السُقاب . ويوفس يحرى أديب شرب ماء النيل ؛ وذاق 
لذة الأسار فى الفاهي: » وععر ف كيف تطيب الأسائل والمشيات 
فى مصر الجديدة والزمالك والعادى وحلوان ؛ وتمرغ على الرمل 
القدس ؛ رمل الأسكندرية وبورسميد ودمياط » وقد شاء له وناؤه 
لمصر أن يؤنستى -هذا السوت ٠»‏ لأنه يمرن أنى طبيب ليلل » 
ولأنه يعرف أن.السيدة نادرة حضرت نادى الصحافة متذ سنين 
قي ثر إلا أن نجلس يحانى عند أخذ الصورة التاريخية ليسح لما 
أن تقول إنها رسعت ويجانها فلب خفاق 

وليس من الازيد أن أقول إن حاضراتي فى الاذاعة ينتظرها 
الناس فى ججيع أرجاه المراق ؛ وكذلك كان إلقاء ذلك السوت 
يمد محاضرتي شاهدا على حلاوة الدعابة العراقية التى خارها 
أو النرج الأسغهاتى على وجه الزمان 


د ع 


بك عينىاليسرى فلا ؤجرتها 


الرسالة ادق 


حلست بمد الحاضرة أستمع هذا السوتء والرفاق يضجون 
من حولى بالضحك » وثاتهم أنى صرت كلدي قال : 
بعد الجهل أسبلتا مما 

عد كنك أعرف أن ليل تسمع » وكنت أعرف أنها 
ستطرب لمذا السوت الدذى حيسه البقداددون عن أذنها خس 
سئين 6 وكنت أععرف أمهالورأنني لقبّتتى . ولكن هل تقبّلنى 
ليلى ؟ ليت ثم ليت ! 

وخرجت مندار الاإذاعة فمبرت دجلة من الك رخ إلى بنداد 
وأنا في ذهول » لخدثتى التفس بحلاوة النرق فى ذلك الهر التدى 
وى ماوت » وطيّع ما ضييّع ؛ من أسرار القلوب . ثم تذاكرت 
ديو فى القاهرة » ديونى لاوجوه السّباح الى تعطّر بأنفاسها 
نسأئم مصر الجديدة والزمالك » ودبوثي لعرائس. دمياط اللاثى 
تفردن بنمومة الأجسام وعذوية الأحاديث : 


رياه ملت" َؤٌادى من الأمى والحتين 


وم نشا لشلوى غيرالجوى والشجون 
5 ار 
فكيف تسفو حياق من الموى والفجُون 
3 0 
أم كيف ترجى مجان من ساجيات الجفون 
وهل من الاثم فى هوى ليلى أن أحن” إلى هواي فى القاهرة 
عروس الشرق ؟ 
هل من الام فى هوى ليل أن أنذ كر وق بمصرالجديدة 
وس وح بالزمالك ؟ 


هل من الاثم فى هوى ليلى أن أقول إني أبذل دى إن 
استطعت لأُقضى ليلة واحدة فى شيافة ليلل السحيحة فى حلوان ؟ 

متى تعود أياى وأستأنف اختطاف القبلات ف القطار بين 
العادي وحاوان ؟ 1 

وما كتت أننظر أن يخط قلى أمثال مذء الاعترافات » 
كن عن حب أن تفار الا نسانة الى سيخ كد اسعها شار ع المباس 
ع ا ان ان 

تفمرها اوج فى أناسى الثبال 

0 عن تنافلها البفيض لأحدثئبا عن ليالى” 
وألى في فتدق مينا هاوس يسفح الأهرام ؛ وان فمات لأسوبن” 
إلى صدرها مهما مسموم) لا برجى منه شقاء 


ليل ؛ ياينت الفرات ! 

أمرى وأمرك إلى المهوى » ذإليه رجع 

# ع 

أل يأن لى أن أعود إلى حديث الضايط عبن الحسيب ؟ 

إن حديثه لن يصل إلى ليل حتى أكون أنسيشها كل من 
فى الوجود . وهل أمكن نوما أن يكون لي فيمن أحب شر يك ؟ 
فلتقص حديث ذلك الفريم بلا بيب ولا إشفاق 

قلت ظمياء ( وما أعذ ب كلام ظمياء) 

- وأفاض الشيخ دعاس فى شرح الاستشراوالاستفراب 
ففهمنا أنالستشس ى هو الذي يداتى عل الشرق ؛ والستغرب هو 
الذى يداعى 


القارب ! 


عل الذرب . ثم تشمب الحدبث من فن إلى فن » 
ذائتقلنا من الأدب إلى السياسة ؛ وليلى لم تشاطرنا الحديث » فقد 
كانت مشغولة البال بإنتظار عبد الحسيب . وكانت ترجو أن يكون 
هو الذتى الدى رافقناه فى قطار المرض . ويعد ساءات صرت 
على ليلى كنبا أعوام دخل شاب أخضر الميتين » وكان هو 
بامولاى » هو نفس الفتى الدى دارت ممه ليلى فى قطار 
العرض دورتين 
- وكيف كن النلاق ؟ 1 

- فرت ليلى من وسجهه قرار الظبية الشميفة من أثقانس 
الفللوم » نانزوتٌ فى أحد أركان البيت . وألحث السيدة يجلاء قى 
أن تنفضل لينى بالسلام عليه » ثاءتذرت' يأن سلام الفتاة على 
الثى ومى ليست من حارمه أدب نتكره حرائر العراق 
ا دك باك 


المجبوعة الأولى للرواية 
6 صفحة فيهأ النص الكامل لكتاب اعتزانات 
فتى المصر لموسيه » والأوذيسة لهوميروس » ومذاكرات 
نانب فى الأراف لتوفيق الحتكيم ؛ وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 1١١‏ قصة من روائع الفسص من موضوعة 


« للحديث شجون »6 


ومتقولة . 
الثّن 5" قرشا مجلدة في جزمين و 5؟ قرش بدون ليد 


لاف أجرة البريد 


نكا ارسالة 


فلسفة الترسة 
كا ير اها فهو سغز الشرب 
لللاستاذ مد حسن ظاظأ 
عذيات 
اك 
« يتفتح الطفل باللعب 5 تتفتح الزهرة » 
« تروبل » 
» الوق ين مخ أرق قرد وأحط إنان أ كير بكثير 
من الفرق ين مخ أرق إنان وأحط إنان » 
« البيولوجيا » 


اناحيتان البيواوجية والفسيولوجية 

شرحنا في القالات السالقة عملية الثربية على صوء الفلسقة 
وأشرنا إلى بمش « مايجب أن يكون 6 وعلينا اليوم أن نرجع 
إلى 2 تموعة العلوم » التى تآناول < الانسان » بالدراسة والتحليل 
لنسمع كلها نيه ء ولنتخذ من نتأئجها الحتومة كل ما يفيد فى 
تكوين « بطلنا النشود 4 ! وفى ذلك بالطسع من زيادة العرح 
وتكيل النقص مافيه 

ستسأل : وما هذه « الملوم © ؟ وسأجيبك بأن مامهمنا منها 
هو علوم الحياة ووظائف الأعضاء والنفس والاجماع ؛ ثم ستسأل: 
وما علافة ذلك بالفلسفة ؟ وسأقول إن من خصائص الفلسفة 
الحديئة النظلر فى مبادىء العلوم ونتانجها » والمروج منها بوحدة 
متسقة منسجمة فها من العتى الجامع : والتفسير الشابل » 
والاجاه العام » الى« السكثير . وما دمنا فى التربية حيال تلك 
القطمة الفذة من الخليقة « وأعنى مها الانسان 6 قلا بد لنا أولا 
من أن تحاول فهمها وكشف خقاياها » حتى لا تتكون أتوالنا 
عنهاخيالية غير جدية » وحتى نستطيع بعد حل لفزها العلوم 
الختلفة أن فسير مها إلى كل ما تتطلبه طبيسّها » وتحتمله قواها 
ويسمح به استمدادها . فترى ماعى كلة البيولوجيا والفسيولوسجيا 
فى الانسان ؟ الجوا بك يلى : 
الذاعيز البيرلو ميز 


وقد أسبحت هذه التاحية هامة وسجدرة بالاءتيار فى الترببة 


ولاسيا مد أن ظهرت « نظرية التطور 6 ووشعت الانسان فى 
مكانه بين سائر الخلوقات . ولملك تعرف أنعور البحث هنا يدور 
حول الكائنٍ المى منحيث ملاءمته ببن نفسه ويين ييثته . ومع 
كل فلا مهمنا من ذلك ف التربية إلا الخ » والطفولة » والمقل 

)١(‏ تأما الخ ققد ثيث اليا أنه فى « الانسان 6 أكبر 
الأغاخ بإلنسبة للجم » وأن الفرق بين مخ أرق قره وأحط 
إنان أ كبر بكثير من الفرق بين مخ أرق إنسان . وقد لوحظ 
أن القابلية للتلم والهذيب تتدشى مع كير الخ تمشيا مطروة 99 
وإذن فمتى كبر الخ في الانان هر القابلية المتامى للثرية » 
وقيام للح ذاته مقام الاتننعاب الطبيمى وجوهرية عملية التعليم 
ذاتها بالنسبة للانسان والقدرة الكبيرة على التخاص من الفرائر أو 
مهذيها مادامالخ يستطيع أن يقوم مقامما . 

(؟) وأما طفولة الانسان فعى أطول طفولة ممروفة» إِذ بينا 
يصير فرخ الطير قادرا على الاستقلال بنفسه يمد أيام قليلة » 
لا بصير ابن الانسان كذلك إلا فى سن لا تقل عن العشرين فى 
الشعوب الراقية على الخصوص . وإذن فالتربية السليمة هتا أداة 
لامندوحة علها لا<كام عملية الو وتحقي قآمال الججاعة فى أفرادها 
(©) بى « المقل » وقد أثبنت جيع جارب الباتولرجيا 
والتشريعع والفصل الجرئى علاقته التامة بالخ الشتمل على المراكز 
المليا التق تقوم بالممل ارو ى تارك الأفمال المكسية واستجايات 
النرائرٌ للمرا كر السفل ف الممود الفقرى . وهذا « الخ © قابل 
للتربية م يقول الأستاذ “»الهاؤ ولا سبا فى سن الطفولة 
والشباب لأنه بكون حينذاك « مثا 4 سريع التأثر » وإذآ 
فيسور تقوية نسيجه وقواه يتكوين عادات عصبية توفر الوقت 
ورك للمقل فرصة للتقكير قبا هو أرق من « الدفاع 226 اذى 
يبدو أنه الوظيقة الأساسية للجهاز العسى عند الحيوانات جيعا . 
والتربية هنا توقظ القوى الناكة » وتحفر الستيقظة » وتريط 
الرذيلة بالألم : والفضيلة باللذة ؛ وتغرس المادات الحستة التى قد 


تمادل القرائر فى قونها . وي ؤكد الأستاذ ععاة»/دها بمد هذا 


() ويسرنا هنا أن مول : إن « ابن مسكويه » الفيلشوف الاسلاى 
قد سبق البولوجيا الحديثة فىنلك اللاحظة السديدة وقد 'نوفى فسنة ١41ه‏ 

(؟) وبدخل ف الدفاع إنأ كل والعرب والنل والقاتئة وكل ما يضمن 
البعاء لكان المى 


ازسالة للحن 


أن الجهاز المسبى فى الأسم التملة أقدر على قبول التربية منه فى 
الم الأخرى . و إذا فالفرق بين الوحشية والفدن هو فى اللقيقة 
فرق بين ميخ يستجيب صاحبه للثرائز الطبيمية استجاية الحيوان » 
ومخيستجيب صاحبه لما استجاباتحرة مهدب ةممدلة فيها التسانى 
والتعويض » والكيت والتحوير 1 

ولكن هل ترى التربية إلى جمل جيع أعمالنا آلية عديمة 
الششعور ؟ الجوا بكلا ! ذلك أن المقل الآلى لايصلح نط للظروف 
الاجناعية الدائمة التنير واتتشكل . وإذا فعى ترى إلى إدخال 
عنصر 2 الشعور 6 فى الأعمال حتى يكنها إحكام التصرف عل 
ضوله النير » وحتى تستطيع أن تشزق به على 2 اللاشمور 6 
فتضىء ظلمته » وعلى الرمن فتنمنا إليه » وعلى 9 المثل الأعلى » 
فتطمح بنا تحوه . وهناك لا تكون مجرد « آلات » تذهب إلى 
العمل وتعود منه إل البيت » ثم تخرج إلى للفعى ‏ ومكذا دواليك 
على حو أوتومائيىخاص ؛ وها تكون ىأعمالنا كائنات حساسة 
شاعية تحيا حياة احجماءية خصبة فيا التقليد النافع ؛ والتضحية 
السامية » والحبة النابضة . وللنافسة السليمة ؛ والقابلية لاإسلاح 
أنفسنا وعاداتنا كلا شعرنا بالنقص ورأينا الكال 270 

أما النظرة العامة الى مخرج مها من هذه-الناحية البيولوجية 
قعى الميش أولا ثم الكاليات » الميش ثم الفلسفة والفن ؟ هذا 
إلى جمل 5 الطفل 6 موجباً يؤثر لاساليا «يتائر» » لأنالناوقات 
الحية قد تشكات بردود أفعالها أ كثر ما تشكلت بالبيئة . ويقتفى 
بالطبع حمل المدارس وور « نشاط »6 نظرى وتملى لادور حشو 
واستماع » والنظر إلى الغربية ذانهاكموض أسامى يسد للإنسان 
ذلك النتقس الحائل النى لا يجده فى الحيوان » وكاأسلوب من 
المواءمة الثلى بين المرء وبيئته» كا يقولالأستاذ هورن مم14 (© 

الناميٌ الفسبولوميز 
أما هذه الناحية فتقول مع بمض مذاهب الفلسفة إن الحياة 


قد بدأت بإلادة ثم بالروح ء وإن الم والمقل لم يتلاش بمضهما 


(1) ىهنا على رمال اللفاهى والمانات وما أشبههم » فانهم جيماً يصدرون 
في حلوكهم عن عادات غير صرئة » ويحتاجون إلى « شعور كامل » لتقصهم 
وبكال غيرم أولا ء ثم إلى إرادة قوية ثانياً ليقلموا عن هذه العادات 

(9) أنظر كيه .لظ 1ه ,ومائام 4 


فى يعض برغم من شدة امتزاجهما؛ نهما يكو نان وحدة «تسقة 
ويؤثر بعضهما فى بعض تأثير؟ كبيرا . ألانتمر قوى المقل بالمس 
والمركة ؟ أو ليست الاررادة حر وى فيها ؟ أو ليس 
« الشمور » -- بمد هذا -- صدى للإرادة والمرفة ؟ 
واذلك تتحصر مبمة التربية هنا فى تسلبح المجهاز المسبى 

بردود أفمال حرة مها الاعتيادى عن طريق العمود الففرى 
ومنها للروى فيه -- عن طريق الخ -- وف الاستفادة من نتأتج 
التتجارب القائلة بأن العمل يبك الخ فلا يكون لممله بعت أربع 
ساعات قيمة ما ء وبأن المخ يحتاج إلى غذاء خاص من المواء التق 
وغيده ؛ وبأن القوى العقاية تمر فى ممراحل تمتاز أولاها بسيادة 
« اذاكرة 6 وثانيتها بسيطرة « الخيال 6 » وثالشها : 
« الفكر 4 ؛ وبأن التعب العقلى يمكن أن يجتنب إلى سح د كبير 
بتتويع العمل على مرا كاز امنية المختلفة ؛ وبأن صمة الجسم واجبة 
والمدل بين يجهود الجسم والمقل أوجب » وبأن وبأن مما ايفسع 
القام ف كره ... 000 

٠‏ هذا إل أنها - تمشيا مع المقائق أيش - تنصح باإدغال 
« العمل اليدوى 6 و 2 .اللمب 4 فى عملية التدزيس . ذلك أنبا 
تمتبر الأول خير أداة للتعبير عن النفس ؛ ولتنمية المقل وتدريب 
المواس » وربط الواد » وتقوية الإرادة » واكتساب الذوق 
الججيل : وغرس القدرة على الارنتاج » وتعويد الدقة » وبحب العمل 
واحترام المال » وتقدير الماملين 20 ؛ . وأما الثانى -- وهو 
اللعب - قيقول عنه 2 فروبل 6 إنه يحمل الطفل يتفتح كالزهىة 
ويقول عنه شار 56:11 : إن الانسانلآيكون إنسائا إلايه > 
ذلك أنه بعيد الفور فى طبيمة الإإنسان » حنى أن الشدوب نفسها 
لتلمب أحياناً وتلو وكالطفال » وأنه ذو وظيفة أساسية فى الحياة 
وإن اختلف الملهاء فى كلهها 7 » وأنه إذا مادسل في العمل 
الجدى جمله سهلاٌ مستسافا وهيتاً يحوي . أليس الذن نقسه 
صدى للمب الميال |إتنج ؟ وإذآ فلا مندوحة لنا من المناية به فى 


الدرسة والتدريس ٠‏ ولا متدوحة لنا من أخذ الجيع بالألماب 


)١(‏ وبذلك لا يكون العمل وصمة لدى شبابنا النابمين ء ‏ ولا يكون 
اليا حثالة الععب فى نظر التعابين ! 

(0) أنظر نظريات شبلر وسبئسر ولازاروس وحبروس وبلدوين بكتب 
علم النفس الختافة 
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المثلالا عل اشاب ب المسلم 
لللاستاذ على الطنطاوى 


ثمة ما نشر فى العدد الماضى 
اح كيه يه رجه جم 
لقد انبيئا من تعريف ال ثل الأعلى والشباب والاسلام: 
لنشرع فى الوشوع : 
قلت إن أندريه موروا وسف الشباب بصفتين أساسيتين : 
ها الب ولابطولة . أما الحب فهو تماد الحياة وركتها وأساسباء 
لأمعدى عنه ؛ ولامتجى منه . وأحسب أن العباب الماضرين 2 
بل وكثيرا من الشيوخ يصقرون فى ويزلوتى عن النير » إذا 
3 قلت لهم : دلا تحبوا»؛ وكيف أتوها ؟ أجدنت حتى أقول : 
« حطموا الثلوب » ء ودوسوا العاطفة . وماذا يبق لنا إذا 
خسرنا الماطقة .؟ لقد خسر ادوار عرش بريطاتيا النظمى » 
ولسكنه ري الماطفة قل يخسر سشيقًً . لقد أنسته عيتا مدام بعبسون 
ملك اذكاترا ؛ فمل كان ينسيه هذا الاك الضخم » وهذا التاج 
الرصع » عينى معبسون و أنه مجرها ... ؟ 
العاطفة هي التى تدير دولاب حباتنا » وتسْير أمورنا كاها » 
التى تقوى شخصتهم » وتجمل ألجسامهم » وتيث فيهم الوح 
الاجتاعية والجرأة والحرية والدعتراطية والإقدام وشبط النفس 
والاإبقار . ولكن ليكن مبدون! دائما في الباريات العامة والخاسة 
هو أن « اللسارة يحن خير من الفوز ياطل ! » » وللتجتب 
ما استطمنا ألعاب النافسات الكقيرة والمسبيات التافهة والامهاك 
الشديد ؟ وبذلك تكون الدرسة فردوساً محنه الرح ويسرى 
فيه العمل الصحى بجميع نواحيه » وتكون التربية 2 مواءمة عليا 
بين الرء التائى الجسم وبين بيكته 90 » 
إلى اللقاء سحي أحدئك عن الناحية النفسية فالتاحية 
الاجماعية 
ب مدى لاطا 
عدرس الفلسفة بأندارس الثانوية الأعيرية 


« يتبع » 


)١(‏ أنظر الكتاب الآنف الااستاة هورن 


لآن الحببية الحترمة لم تمنح قيلة وعدت + 


الرسالة 


أما النقل فلا يصنع وحدم شيقا . من بذكر مشي أنه مشىمخطوة 
واحدة برأى التقل وحده ؛ العقل يا سادق 0 8 
حكيم متعد ؛ بتادى بصوت خافت ضعيف ... أما الماطقة قهى 
القوة ؛ هي النشاط ؛ م الحياة .. 

أنا لا أقول اتتلوا الماطفة » لأن فى موتها موتنا» ولكن 
أقول إنالماطفة تشيق حج لاتشمل إلاشخما واحدا» وتتحط 
حتى تنزل من قب هذا الشخص إلى ما نحت القلب » إلى 
ما حت ... السر: ! وتسمو حتى تحيط بامثل الانسائية العالية » 
وتم حتى تشمل الأمة كلها » بل الانسانية جما . فاعوا 
بمواطقم عن مواطن شهواتكم ؛ واخرجوا بها سس فواكم 5 
وقفوها عل أمتع وبلادك 

أحبوا » ذإن الدى لايحب لا يكون إنسانا ٠‏ واذكروا 
واحلدوا وتألوا ... ولكن افهموا المب مناه الواسع الدى يشمل 
كل ماهو حق وير وجيل ... لا المنى الضيق القيم » الندى 
أحبوا ؛ ولكن ابقوامسليين . 
إن الس قلبا ء قال لله على وسجل : 3 إن فى ذلك لذاكرى من 
كان له قلب© أو النى السمع وهو شهيد » » ولكن السلين 
يفون عيو وم وقلومهم وفروجهم )1 إلاعلى أزواجهم أوما ملكت 
أعانوم فإنهم غيرمار. مين » ف نابتنى ورا ذلك فأولتك ممالملدون ) . 
أحبوا وللكن ابقوا رجلا . إن الرجل إذا أحب لم يار ويتذلل 
وبأرق الليل » وم يلق شفتيه على قدى الرأة » كا كان يقعل 
لامارتين » ولكنه يقوم قم على مشط رجله ء ثم يقول لا » 
بمينيه النافذتين » وعضلاته المجرية » وإرادته ألاشية ؛ ورجولته 
اليادية : « تمالى ! 6 

أحيوا ولكن أبهوا أفرادً من هذه الجموعة البشرية الى 
عى الأمقع لا يقي المب منهاء ايدام إلى الحياة الفردية 
الوحشية ؛ فتتكروا كل ثىء؛ وتنسوا الدتياء وتتجاهارا الحياة 
إلا إذا أشرةت علها نظرة من الرأة وأضاءت فى أرحائها كلة 
منها . ولا تقيمو الدنيا وتقمدوها » وتثرقوا الأرض بالدموع 
مها ؛ ولوتسل وقد لوحت 


لا يتجاوز حدود جسم امرأة ... 


(1) مهما كان عمق القلب هنا .., 


بالوسل » تنظمون الأشمار فى هذه الكارثة » وتنشئون فبها 
الفصول » تبكون وتستكون ء ثمتتامون آمتينمطمئنين » والتار 
من حوني تأ"كل البلاد والمباد.. 

العمر تور » كأى نور وى حل يتن وأ 
تجيدة بقضما وقضيضها » ومفاخرها وتاريضها وحياتها وأحادها 
تطرد من ديارها » ومخرج من بها - ومى أمتهء وأفرادها 
إخوته - لتعطى مسأ كلها إلىأمة م نأسقط الأعم : :أمة شريت 
عليها الذلة والمكنة ويادت بغضب من اله ؛ وغضب من الثاس 
والحق والفطيلة والتاريخ » ويرى صدورها منتحة للرصاص » 
وشيوخها مسوتين إلى حبال الشانق:: وشبامها فى شماف الجبال 
وبطون الأودية يدفمون الظلٍ بالدم : وأطفالها ونساءما بيعنلصين: 
لص ديار ؛ ولص أعرراض » لس يحارب بالذهب » ولص يقاتل 
بالبارود - ثم لايحس هذا كله ؛ ولا يدرى به ؛ ولا يفكر فيه 3 
ماذا ؟ لأن الشاعى السكين مصاب متأم ... ماله ؟ ما مصابه ؟ إن 

إن الماطفة إِذا يلنت هذا المباغ كانت جرعة . 

ع يد 

وما دمتا ففيحديث الحب فلتوف الحديث حقه . إن لىتعرينا 
قدا للحب ؛ هو أنه الرقد ( البنج ) الدى وشمه الله لام عملية 
التناسل التى لا بد مها ليقاء النوع البشرى » والتى لا يصير 
الانسان على احتال قذار مها وآلامبا نولا هذا الخدر ؛ فأول الحب 
إذن ووسطه وآآخرء الاجماع النسى والسلام » أما الح العذرى 
الافلاطوتى العفيف فليس إلا إحدى الأكاذيب الميلة » التى 
لا يسدق مها عاقل . من أجل ذلك يثاك المقلاء فى عقاف الرأة 
الحبوية » وينظر امسلمون إلى الحب نظر الريية ... إنى لألحظ فى 
وجرع؟ ممنى الاستتكار والاعتراض » وأرىفيها بوادرالتورة... 
لايا سادتى ... أنالا أنتقد الب ؛ ولا أشك فى جاله » ولكن 
أسالسم وأرجو أن تجييوقى بإنصاف : من هو الذى يمح ل 
فيك أن أحب زوجته أو أخته ؟ لا تنضيوا باسادتى ... فا 
أردت إلا القثيل غاء الثلل غليظ) نابي » وإنى ليسرنى أت 
تسهجنوه » لأن هذا دليل على أن للحقيقة أشد استهجا نا ... 

فلتملن إذن أن هذا الحب العروف اليوم “ها يأياء الاسلام 
ويتتاق م الثل الأعى للشاب الل » ولسكن ما يصنع الشباب ؟ 


اأورساة عم 


الجواب : «مزوجون ... 

نعم بتروجون . إن 0 شطرة على نفسه وعلى 
الجتمع . إنه صندوق دثياميت بوشك أن.ينفجر فى كل للة 
قندس سعادة أسرة من الس ؛ وبتقض دعامة من دعائمالوطن 5 
إن حياة العزب حياة فارغة من كل شىء لأنها فارغة من الروجة 
ولر امتلأت بكثير من النساء ( غير الزوجات ) . إن أفكار المزرب 
مما اختلنت متاحمها وتمددت متوجهة إلى وجهة واحدة ع 
تمي إليها بئدة وعنف كا تسعى السيول من كل جهة إلى قمر 
الوادى » إنه لا يجتمع عبان إلا نظ مؤامة على الأخلاق والمفاف 

اه 
لا أل ذرة من اللوم » وليس على" شىء من الدنب . “الدئ 
عم أسها الآياء ٠‏ نم تبيمون بنالم . إنَمْ نساهرون 5 
والجاء والأرستقرا تفراطية الزائفة ؛ إن حفلاتالمرس وبحدها رب 

بيتى المروسين ... فا قوم فى للهر والآثاث ؟ وما قوم ف 
شاب شثلى فى رأسه شىء » وليس فى جببه ثىء من ,مال ؟ 
كيف يتوج ؟ 

لا أحب يا سادتى أن أكون منحطا إلى هذه ادر من 
الاستثثار و ( الأنانية ) فأستفل اجماعم لسماع حاضرتى لأعلن 
عن نفسى » وأعرقها خاطباً مستجديا ... ولكتى أغنب" أن 
تفكروا فى هذا الأمس تفكيرآ جديا 'إنا قد شيمنا من المعطب 
ومللنا من القالات ؛ ذهل ف أب مس له بنات يكون قدوة 
طيبة للا ياء امسلمين الطببين ‏ فيفقش عن شاب صالم جاد فيزوجه 
بها يستطيع من الهر والتغقاث : بخمسين ليرة سورية 27 بثلائين 
لا أعى مجارة ؟ أتريد روجا لينتك صالحاً تسمد به وسعد 
مها » وينشئان أسرة شريفة مستورة سميدة أم تريد ذهبا تبييع 
به ابنتك 1 

هذا دواء هذا امرض المضال . هذا ,حل الشكلة . فاذا 
ل تجلوها اليوم لا تتحل أبد؟ » إذا لم نداووا المرض اليوم يموت 
ال 

فياوجهاء هذا البلر » الوجاهة بالعمل النافع » وبإلتقوى 
والاصلاح » لا يالال ولا بالقخفخة الفارغة ؛ ولا بالمظمة الجوفاء 
ولا باللراتب العالية ؛ فاعماوا أو فتنحوا عن أماكتك لمن بممل ! 


# ع« 


)1١(‏ الليرة المورية ٠١‏ فرتكا فرنياً -- أى حو ١١‏ قرشاً ممعرياً 


غ4 


وإن من الجاقة التى ليس وراءها حماقة أن تبني الأسرة 
الثابتة على عاطفة متبدلة متحولة . من الماقة أن يبى الرواج 
على الب . منف الدى يبنى داره على كتب من املح فى طريق 
الميل ؟ الب فراشة حاوة » فنها أجل الألوان ولكنها لانعيس 
إلا بوماً واحد؟ . المب زهرة فواحة ليس لما في الروض مثيل » 
ولكنها تذيل عند أول لمسة . من رأني ف الب أنه لايكون 
إلا إذا كان أمل ء وكان مع الأمل حرمان » كالكهرباء لانفى' 
الصباح إذا التق قما القطبان الختلفان . أنت حب امرأة لأنك 
لا تقدر علدها » .قتسبخ عليها من خيالك توا تراها فيه أجل 
الناس ء فاذا قدرت عليها » وسَامت هذا الثوب عنها » عادت 
امسأة كائر النساء . أنظروا إلى الروجين المبيين فى شهر 
السل ء وقد ذهبا بسيحان يتمان بالكلوة الخارة ؛ فى أجل البقاع , 
أوأ كبر الدن ؛ تحسبوا أن السعادة قد ججمت لما من أطرافها » 
وللكن اقتروا منبما تروا أنها لاتمر إلا أيام حتى لايجدا 
ما يتحدثان به » إلاحديث الأنام الأولى » بوم كان أمل وكان 
حربان ؛ ثم تمقى الليالى » وتبل جداة هذا الحديث ؛ فلا بق 


يدنها كلام .. 
داف الب (أتا) و(أحبّك ) رددما 
عانة عسة 2 تنامون .. 


» فلاملن ِو أن بناء اثروا 5 على الب وحدة لابرشاهالاإسلام‎ ٠ 
: لأنه لابرشاء المقل ... نهل نعود إذن إلى طريقتنا الأولى‎ 
تخعلب لى عمتى أو خالتى » وتنتنى لى الرومجة على رأيها ه وأنزل آنا‎ 
على حكها ء وأعلق مستقل مها ء وأمضى العقد وأمشى إلى حفلة‎ 
المرس ؛ وأنا لا أعيف مالون عين العروس وما شكل أنفها ؟‎ 

هذه طريقة سقيمة عقيمة ... فاذا نسنع إذن ؟ ماعى 
الطريقة الثلى ! مى باسادتى طربقة الاإسلام . إن الاإسلام منج 
الخاطب ( بمد أن ينم الرضا عنه ؛ ويرجح جانب قبوله مجر ) 
أن يرى وجه ال ان بيجلس مها( بحضور ولي ) ... 
هذه مى سنة الدين » وذكن الآباءجاعلرن 0 يأأون أن برى 
الخاطب الصالم وجه الفتاة » ثم بيخرجونها إلى الأسواق » 
متبرجة متبتكة » يرى أأكثر من وجبها وكفها الفاسن 
وامخبيث » وكل من كان فى الطريق » حت الجار ! 

إننا تركتا تواعد الاإسلام ؛ قتركنا الفلاح والنجاح 

ه البقية فى العدد القادم > على المنطارى 

الدرس فى كلية بيروث الشرعية 


أرسالة 


فكرة الضحية وإهراق الدملمبود ل تزل بإقية إلى اليوم 


فالوثنية قد خلقت تقاليد لم يكن وها من ليمير 0 
الخروف فى الميد السكبير إن هو إلا ظل باعت لتنك المهود التق 
كان 'دفع فب االآدى الذي عتد أقدام اليكل . ولكن الزمن 3 

غير السكل ول بنير البداً ل ا 
شيا غرس فى طبيمة الانسان من قديم ولكبا تسدل 
فى لونه وطلائه » وتمدل ق ملامحه وكسوه ثيا؟ أخرى » 
وتسميه اسم جديدا يتفق مع روح المصر المديد . والانسان 1 
لايتغير . إما يتطور . ولم ينب ذلك عن حكة الأديان . 
قعى فى تماقها لم تنسخ كل مارسخ من عقائد الانسان . 
ولكبها أخذت أ كثر هذه المقائد بالرفق » فهذيت من 
وسائلها وعَلانها . فالضحية الأدمية جعلها نحية من الحيوان ؛ 
والغاية مما ؛ وقد كانت إرضاء المعيود وحد. ء» حولها إل 
إرشاء لله بإورضاء الفقير ى بوم الميد 


ا 

ٍْ 
عنالك ثي' ينبنى أن تتدبره إذا أردنا إحداث انقلاب ا 
فى حياة البشر . المذركل الحدذر من متب تقتلم شيئاً من و 
جذوره » قن ما نبت فى كلب البشرية لا بقتلع . إتماحن 
نستطيع دأئما أن عبذب ذلك الفرس وأن تميل به إلى حيث ٌ 
تريد ريحنا . وأن نبدل بما تشتعى ألوان أزماره وثماره » وأن أ 
نوك منه أقوى الأشجار ... وعكدا مخرج لاحياة مما كان 
وعل أساس ما كان » ذلك اقىيقول قبه الناس إزعينالشمسس | 
م ره .1 1 ما أصدق نلك الكلمة : لأ سجديد نحت الشمس . 
نعم > ٠‏ إن يد « الطبيمة »© لاتير جديدا ولا ميت ع 
ولا تمخو من الوجود » ولكها تعدل وتبدل فى الوجود . 7 
فلنتذكر داتما أن لاثىء يتمدم فى الطبيمة . وليست «الادة6 
وحدها عى التى لاتنمدم » كا يقول الكبائيون . كل ثىء ظ 
| لا ينيدم في هذا الوجود . إن الطبيمة لا تمرف كلة «المدم» 
| ولمكنها تمرف كلة « التتحول » 

ذلك أسلوب الخالق الأزل ا 


السندياة وه" 


لمر دب والتاريج 


مصطفى صادق الرافعى 
1١6‏ 
لالاستاذ محمد سعيد العريان 
« ... 1ه لتفق لهذا الكاتب من أساليب البيان ما لا 
يتفق مثله لكانب من كتاب العربية فى صدر أيامبا ! » 
عياس عمود العقاد 


الراقعى والعقار 

ذل ككات رأى العقاد فى الرافعى قبل بع عشرة سنة من 
هذه الخصومة التي أروى خبرها . وشتان بين هذا الرأى ببديه 
التقاد سئة 15309 فى مقال ينشرء ليعرف بكتاب من كتب 


- ارافعىأنشاء في ذلك المهد ء وبين رأيه الأخير فى الهذار الأصم 


مسطق صادق الرافى كا يسمه فى سئة م ؟١‏ ! 

إن هذه الخصومة المنيفة بين الرافى والعقاد قد تجاوزت 
ميدانها الذى بدأتفيه ‏ وحررها الدىكانت ندور عليه إلىمياون 
أخرى جعت" كلا من الأدييين الكبير بن ينسى مكانة ويفقل أدبه 
بلغ فى عرض ساحبه ويأ كل له من غير أن يقذم أو يرى فى 
ذلك معاية عليه . وكان البادي” بإعلان هذه الحرب هو الرافى 
فى مقالانه على السفود ... 

ثم ثلاثة أو أربعة من كتاب المربية فى اليل الحدي ثكانت 


ل هذه الللة للرذولة فى التقد وفى أساليب الجدل . هذان اثنان 


مهم وكان للرافى م كل واحد من الائتين الأخرين معركة . 
على أن أشد هذه اممارك عنفاً وأبسدما عن -حدود الأدب اللائق 
هى المركة بينه وبين المقاد 1 ٠‏ 

وكان يدء هذه المركة كا قدمت حديئاً خاسسا بين الرائى 
والمقاد فى دار للقنطف » حول حقيقة إيجاز القرآن »وكتاب 
إيجاز القرآن . وكان للمقاد هما رأي غير رأىالراففى » فكانت 
غضبة الرافنى الآولى لكرامة القرآن والمقادٌ ينكر إيحاز. ؛ 


ولكتابه والمقاد” يجحد فضله ؛ ثم كانت النضبة الثانية لتهمة التى 
رماه ها العقاد حين جه بأنه افتر ىكتاب سمد وله إياء قد 
تفريظ إهاز القرآن ليروج مند العمب ... . , 

فئمة سبب عام أنشأ هذه المصومة » هو إعان الرافمى باتجاز 
القرآن إعانا لا يتناوله الك ؛ وسيبان خاسان : ما رأى العقاه 
فى كتاب الرافعي » ثم تهمته له بأنه مغر كذاب ...1 

7 ى أى هذ الأسباب الثلاثة هو الدى أثار الرافي قدقمه 
إلى الفروج عن الوقار والأدب الواجب فيا أنشأ من مقالات 
«على السقود»...؟ الرافمى يقول : إنها غضبة لله وللفرآن»وللتاريم 
رأى آخر سيقوله فها بمد » لست أدرى أيفارق الرأى الأذل 
ُو يلنتى وإاه على سواء ...1 

ولكن كتاب على السفود مع ذلك لا يقناول مسألة السائل 
فى هذا الخلان ؛ فلايتتحدت إلا عن شعر العقاد ودبوان العقاد ؛ 
ثم عن أشياء خاسة تمترض فى فضول القول وحشو التكلام ؛ 
فأين هذا تمادارت عليه المركة من أسباب الخصام ,... ؟ الرافى 
يقول : هذا أسلوب من الردّ قصدات به الكشف عن زيف هذا 
الآديب وازراية بأدبه ؛حتى إِذا تقررت منزلته المقيقية والأدب 
عند قراه العربية م لا ترام يستمعون ارأيه عند ما يهم بالحديث 
عن إيجاز الفرآن:. وهل يحسن الحديث عن: [كاز القرآن من 
لايستقيم منطق المربية فقفكرهء ولا يستقم بيانها عللسانه؟... 
هكذا يقول الراقي ! ... 

ومن ثم بيدأت المركة على أعين القراء ... 

ع 

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر فى مقدمته لكتاب « على 
السفود 6 : 

« ... أردنا ينشر السفود أن ترشى من أنفسنا تعبا إلى 
تحرير التقد من عبادة الأشخاص » ذلك الداء الستعصى القدى 
كان سا فى تأخر الشرق عن ماق الأم الأخرى 3 

« ... وتقدم مبذه القدمة تعريفا لىا قصدنا من إذاعة هذه 
القالات الانتقادية التى أعتقد بأنه لم 'ينسج على منوالها فى الأدب 
حتى الآن ! 

ل وعسى أن يكون السفود ( مدرسة ) مبذيب ان أخذتهم 


امنا 


ازسالة 


كرياء الوثم » ومثالاً يحتذيه الدين بريدون أن يحرروا بالتقد 
عقوم من عبادة الأشخاص] ووئنية الصسحافة ٠‏ 

أما أن تكون هذه القالات الانتقادية |" ينمج على منوالها 
فى الأدب الحديث بث تتم » وأما أن تُكون مدرسة للمذيجور 
ومثلاً يحتذيه التَمدة قلا ... قليس بثامن حاجة إل أن يمتذى 
التقدة هذا الثال فى أسلوب التقد والجدل فيزيدوا عيبا فاحم؟ 
إلى عيوب التقد فى العربية 

والحق اذى أعتقده أن فى هذا الكتاب - على مافيه ‏ 
نموؤسا فى التقد يدل على نفاذ الفكر ودقة النظر وسمة الارحاطة 
وقوةٌ البصى إلمربية وأساليها ٠‏ ولكن فبد مع ذلك هيك حلي 
يأن يطمس كل ما فيه من مالم الجال فلا بيدو مته إلا أَديءُ 
السور وأ تبالأثوان » عا فيه من سمج رالقول وم المجاء ؛ ولآن 
كان هذا مذهباً ممروقاً فى التقد للرافى وخصمه وائتين آخرين 
من كتاب المربية فى هذا الجيل - إننا لتريد للناقدين فى المربية 
أن بكونوا أسم" أدبا وأعفه لاا من ذاك ... ! 

ذلك رأى قلته للرافي - برحه الله - فا أنكره عل 
اعتذر مته ؛ فا يمنمى اليوم شىء أن أعلنه صريحا إلى الأدباء . 
ولفد ثم الرافى مندّ سنوات ثلاث أن يجمع كل ما"كتب فى 
النقد بسد كتاب ( الممركة ) فى كتاب واحد ؟ فأبديت له الرأى 
أن بغم إلى هذا الجموع مقالات ( على السفود) بعد أن يجردها 
مما يميها حرسا على مافيها من الفن ؛ فارتاح لهذا الرأى واطمأن 
إليه » ولكنه لم يفمل » إن حالت الحواثل دون تنفيذ فكرته 

وإنبا لمسارة أن نرى الثال الننى البديع مغمورا فى الوحل 
فلا تصل إله إلا أن مخوض له الأة التتتة وهيبات أن 0 
علها التفس ؟ وإنها لحسارة على المربية أن ترى هذا الفن البديع 
فى التقد يتكنغه هذا اكلام التازل من هجر القول 5-6 

ولقد كان الرافي نفسه ترف بأن في السكتاب ما لم 
الم م 16 إلى 
الحاكة ؛ ولمكن الرافي مع ذلك كان مطمئتاً إلى شىء آخر .. 

قال الرافي : « ... قال لى قائل : ثقد قت فى المقاد ما كان 
حرا أن يقفه وإياك أمام الفضاء ؛ ... ولكنى يا بنى كنت على 
يقين يأن العقاد لن يغملها ؛ إنتى كنت أهاجم المقاد يمثل أساويه 


0 
: 
إ 
ا فى حوالي 
ا 
1 
ٍ 


ف النقد وإن مى لورقات يخطه لا يسره أن أجملها دذاتى أمام 
المكة فيخسر أ كثر مما يريم . ولقد قرأت من هذه الورقات 
عل مستشا ركبير فأيقن با أنا موقن وحكت' لى حكمّه... 1 

ذلك حديث الرانى ... فهل كان هذا حسْبّه من المذر 
يكنب ؟ 

على أن كثير؟ من قراء على السفود لم يمرفوا كانيه إلا بند 
سنين ؟ وكان فى هذا خير للرافى ولسممته الأدبية ولكانه من 
تنوس القراء ؛ إذكانالمقاد بومئذ هوكائب الوفد الأول » والوفد” 
هو الأمة كلها ء قراءها وعاسنها وشيوها وشبامها ؛ فكان المقاد 
بذاك هو عند الشعب إمام الكتاب وأمير الشعراء » لا يعاديه 
إلا خارج على الأمة أو مارق” من الوطنية » ولو كانت عداوته فى 
مسألة أدبية لا تتتصل بإلسياسة ء ولو كانت مناقشته حول إيجاز 
الثرآن ... 1 

»ا 

ثم كانت أهدانة بين الرافى والمقاد » سمت فها الخممان 
طويلا وكل مهما يتربص بخصمه ليضربه الشربة القاضية ء فلما 
مات الرحوم شوتي بك فى خريف ستة 1585 ؛ انر العقاد 
مهزة ليبدأ مع خصمه ممركة جديدة لم تكن فى آخر العراك ينهم 

«شيا» كر قير العرياهر 


تاريح الأدب العربى 


© ومسب م 


لم ستاز أخبر صم ارد يا 
الطبعة السادسة 

٠‏ صفحة من القطع التوسط 
يعرض تاريخ الأدب العربى متذ نشأته إلى اليوم 
فى صورة قوية كايلية رائمة 

من إدارة الرسالة 
ومن سلنة التأليف ومن سار ال مكانب 


+سس سب جوج ج سوج سج و سج + ةجوزك سن 1 


نه عشرون قرش ويطلب 


ازسيالة ام 


أو إسحاق الصابى 


مشاه نم 
سبي وم 

كان العصر ادي نشأ فيه أبو إسحاق الضانى عصر] زاخرا 
بالكتاب التابنين والشمراء الجيدن من خلفوا للنة ثروة تميتة 
خالدة » وتركوا فى الآدب روحا فريدة سافية 4 إذلم يمد" الميال 
وقفاً على الشعر » بل تمداء إلى السكتابة والتثر » فضرب الكتاب 
به فى شروب متنوعة لم تعهدها المربية » وساروا به فى دروب 
متشعبة ل يألفها من قبلهم » وإن أغرم مها وسار على تمطها من 
جاء بعدهم . ولمل” من أعظ البواعث على رق التثر والشمر فى هذا 
المصر ذلك الاشطراب الدى انتم جيع شئون الدولة ؟ قهتالك 
اشطراب دينى يدقع إلى الجدل والنالخة » والتقد وللدافمة ؛ 
واسطراب سيامى » يسوق إلى الؤازر: والعاشدة .» والمنافسة 
والعارئة : فكان ذلك الجو المغطرب جو سفاء للغة وآذامباء 
وهذا العمر األكهرب عصر ازدهار للنثر والشعر على السواء » 
فاتسع أمام هؤلاء وهؤلاء أفق الابتكار » ولع محال الابتداع » 
وأوحى إنهم ذلك العترك المنطق الحلاب » والميال السافى والبيان 
الرائع والنسج الساحر » طاء تامهم عصارة أذهانهم » وذو 
أفكارم » وسدفوة قرأنحهم ؛ تممقا فى إراز فَكّرمم وام ةجليةه 
وتعملاً فى تنسوق آرائهم ناسمة سسفية 4 لتبدو للقارى” مصقولة 
مستساغة برضاها عقله البرىء > إذلا يستورها ومن ولا التواء » 
ولا يكنتنها غموض أو إبمام » وكثيرا ما كانت دنهم أحداث 
السياسة ووفع ما قد يننظرثم من كوارث ؛ وخوف ما رما 
استقبلهم من حوادث ٠‏ فيا لو تغير محري الأمور إلى الكتابة 
اللولبية » لا تكاد تنبين مرماها » ولا تمرف مأناها أو مؤداها » 
إممانا فى الإسهام » وإيقالاً فى الاسهام . وناعيك يمصر نامت فيه 
السكينة وسعت الفتنة » وأشرقت الأسارير» وأظلت السرائر ؛ 
لوك متنافسون » وأسراؤه متنايون » وقواده متحفرون » 
لايخشى أحد هؤلاء قربى » ولا يأيه للق » كلا ججسّهم جامعة فرقتهم 


شيعا مارب" » وإذا آلف ينهم ححلف نقضته دواقع 3 وأولثك 
1١٠1‏ 


يما بريدون الدب لاسياسة فرساً ذلولا بركشون متنه وسيقاً 
مسلولاً يشهروته على شتنهم » والويل أى ويل لمن تخلف عن 
الطاعة أو نتكص دون تنقيذ الاإرادة » إه.إذن ان التبوذن 
البئضين ؛ ينتظره الميف ويترصد له الظ كل مرصد . ومن هنا 
كان البطش يبمض الكتاب والشمراء ستة مسنونة » فن أمن 
اليوم فهو قليل الأمن والدعة غداً » ومن سمد فترات ترقبه 
التحس ستئوات 

ومن كتاب ذلك العصر اذى أسلفت وصقه الرئيس 
ان العميد ء والوزير ان عباد » والكانب أبوبكر الحوارزي ؟ ومن 
شمراله أبو قراس الجدا ‏ وأوالطيب التنى » والشريف الرغى. 
ولقد كان الصانى' مع مماصرته لأولتك الأفذاذ الدين قلما يجود 
الدهي بأمالحم » أو يسم يمن يجرى عل غرأرثم ججلة -- مرموق 
الأثر» موموق الكبر 4 يجرى سمه على الألمئة فى عاتم اللو 
والأنى » أو مرامه اليأس والبوّس ء وتتتافل أنباءه الأندية إن 
أسابته غيطة ونماء 1 أو مسته مخصة وضراء » وتعمر يه الحافل 
والجالس متى صفرت منه الماقل والحابس 0 ومكذا دواليك 
بظهره تاريخه حركة دائبة » لا تقفها نعمى تركن مها الدعةء ولا 
تفدحها بؤسى » قنستسل للشدةء فه وكادح ف المالين ة وأداةعاملة 
لا يدطل حركاتها ميسرة أو معسرة . ولك لى به يشحذه طول 
الغراب » ويسثير شعوره أمل الثواب ؛ ويستحى وجدانه 
توقع المقاب » فيأق جا بل السامع مبعه ‏ ويسجبالقارى' وقمه + 
وسييرز هذا الوسن وانما جلي ما سأقدمه بين يدى الكتاب 
من كتابانه » وما أعضه على الشعراء من فرائد أبياته » فسترى 
أن أروع ره وأقواه ماحاء فى الشسكوى ؛ وأرق شمره وأرقاء 
ما جرى فى العتى » ولقد عرف له قضْله حامدوء وحاشدوه » 
وتفس عليه أدبه شاكروه وكافروه ؛ ومحسبه ذلك تفراً 

تم إن السابى كان في الشسكوى والاسماح ء والنصم 
والاتنتنصاح قوى الصوغ والنسج راثم التسوير واخيال بارع 
النطق والبرهانء لا نموزه الحجة ؛ ولا تتأىدونغ ره الحجة . 
وإذا كان 2 خير الأحب ما أنبمث عن عاطفة سميحة ل مريضة » 
فشكوى الاعتقال وذم المبسن يسدران عن عاطفة سمبحة قوية 
لا سقيمة شميفة ؛ ودطك من حيس الجسم والحد من حريته » 


همه" ازرسالة 


فذلك أهون خطبه وأيسر أمسه » وإنا مى الشكاة تصدر عن 
سجين المقل ممتقل الفكر هن الس » فذلك إذ يتثر أو يشعر 
يعبر تعبيراً قويا جياشاً يستتير به المواطف الكامنة » ويستجيشر, 
الشاعى الحامدة : ليبعث فها عواطف ثائرة العطف عليه ولقستحيل 
الشاعى الخامدة مشاعى مشتعلة للبر به » ومن يطالب مثل ذلك 
بالصبر والساوى والمكون إلى البلوى وعدم التتكوى » أو يستبر 
إعلان ألله خورا فأدبه » أو استظهار الناس إلى معونته شمقاً فى 
خلقه ؛ متطلب فى النار جذوة نار» أو هوك قيل : 
ومن البلية أذيسام أخوالأسىي رع التجلد ؛ وهو غير جاد 

ولو أن أ اسحا قكان فى سياسته كا كان فى ديانته ع يكتب 
عن إعان » ويصدر عن عقيدة ( مهما كانت حقيقتهما ) لنجا 
بعض النجو من كثير ما أمضه » ولكنهكا بروى الثعال ي كان 
يكتب كا بوص ؛ وكا نكال ركب السهلبوجهه راكبه حينا شاء» 
فهو يتحدث بما عليه عليه ربه » ويعير عن أفكار مولاه ».ومع 
هذا انه يأتى بالمجب ؛ فكيف به إذ يكتب عن ماطفة أو يشمر 
عن حانزة ؟ إنه ليجمع .بين اللفظ الرشيق والمنى العميق » ومن 
ذلك التدى يبلغ به فنه الجع بين لغة الألفاظ ولنة المواطف إلا 
الكاتب. امالك عتان قلمه ؟ ( لآن37© الألفاظ دكا يقول الأستاذ 
أجمد أمين » ل توشع لتقل العواطف» وها وشمت لنقل الماتى » 
والألفاظ أيجز ما تكون عن تقل عاطفة الأديب إلى القارىء » 
تكيف أنقل إيحابى بالطبيمة » أو أتقل حب ملأجواتحى أوغطياً 
استفزق .» أو رحمة ملكت مشاعرى الم توضع الألفاظ لثىء 
من ذلك ء وأا وضمت لتقل مقدمات وتات منطقية ؛ ولكن 
ما حيلتنا وقد خَلقئا عاجزين لم عنجلغة العواطف » ولا يد لنا من 
التمبير عنها وتقلها إلى قارئنا وسامعنا ؛ لدلك استخدمئا لئة المقل 
مرغمين » وأردنا أن تكبل هذا المج بضروب من الف نكوسيق 
الشمر من وزن وقافية ؛ وكالسجع وكل ضروب البديع » وليس 
القعد مها إلا أن تكمل تفص الألفاظ فى أداء المواطف ) إذا 
كان ذلك الرأق سعيحا ولا إخاله غير ذلك : ققد يلغ الصالى أفقً 
لم يلنه كاتب سواه 

ويجدر بنا إذ تتحدث عن ثثر السابي أن تقسمه أتساماً 


)١(‏ الرسالة . السئة.الأولى المدد الحادى عضر 


ثلانة : الثثر الدبواتى » والاخواتى ؛ والثثر العام غير القيد يأحد 
هذين الوسفين 

فأما كتابته الدبوانية فكان يصورها باللون الدى بريده 
عليه سيده ويرسها بإلريشة التى مها له ؛ فتارة تبرؤ سافرة واشحة 
هيئة لينة » ناسمة الكلات رقيقة الفقرات رفيقة اللمزات 
والنمزات ؛ تبمث فى نفس قارئها الرشا إن كان غاضبا » وتوليه 
المتي إن كان عاتباً » والسكون إن كان عاسفا » وربما للحت فى 
ثناياها الكمة المابرة » والأمثال السائرة . فن ذلك قوله يؤلف 
بين على الدولة وابن عمه عضد الدولة على لسان أولما : 

« والله العالم أنى مع مأ عودنيه الله من الاظهار » وأوجدنيه 
من الاستظهار » ومتحنيه من شرف الكان ؛ وظل السلطان 2« 
وكثرة الأعوان- لأجزع فى مناشلة عضد الدولة من أن أسيب 
الفرض مته » كا أجزع من أن يصيبٍ الغرض منى » وأكره 
أنأظفر به » كا أ كرء أن يفلفر بى » وأشفق م نأن أطرف عينى 
بيدى » وأعض لجى ينابى » 

وأحسبه خشى أن يدور مذلد أحد أن عز الدولة ينهافت على 
مضا قرنة أو أنه رهبي مماولته وضعته » نبأ الكتاب 
بأسلوب القوى الصارم ».واستهله بلهجة النالب الظافرء فذكر 
الم والئعة » والقوى والنة ؛ واللك والسلطان » والجتد والأعوان 
وتأبيد اله له » والتفاف الآمة حوله » ثم ثنى بالغرض الدى اليه 
أراد » وهى فطنة وذكانة ففرجرالة ورصانة . ومن ذلك قوله أيضا 
وفيه حكة ومواعظ » وتبصرة وذ ى » وإن أتكر عليه 
المكة إلا قليلاً اللدكتور رك مبارك فى كتابه الثثر الفنى حيث 
يقول : 9 وقد تصفحتا رسائله غير مرة لرى أثر الحكمة فها 
فوجدناء سثيلاً © : 

« إن انثثار النظام إذا بدا والمياذ لله تعالى -- لم يتقف 
عند الحد الدى يقدر فلان أن يقف عنده ؛ ولم يخصص الجانبٍ 
الدى بظن أنه يلحقه وحده ء يل يدب دييب الثار فى الحشيم » 
ويسرىكا يسرئ النثل فى الأديم ؟ و كثير ما تعدى السحاح 
ميارك الجر'ب » ويتخطى الأذى إلى الرئق الضعبٍ © 

وتارة يشاء الو إليه صرامة وحزما ؛ فتقرأ له كتباً أقوى 
من كاتتها منة » وأرصن من منشئها قوة» الها إذ تقرؤها إرجل 
مارس الحروب » وخفقت فوق رأسه الألوية والبتود » وسبح 


2 ارساة امف 


الا 0 


فوق متون الجياد » وأو قوة وعثرمة فى القياد والجلاد ؛ فهو 
يتقمص روح مليكه أو يستميرء قليه الفتى عند ما مهم بكتابة 
رسالة من هذا النوع . وكأفى به يمصر فكره » ويقدح ذهنه 6 
ويكد عقله » ليأى بالعانى الشاردة تتصدع لما القاوب » والألفاظ 
السادعة تصك الآذان ؛ فكل كلة من كلانه وعيد ونذر » وكل 
فقراته نار يتطابر منها العرر ؟ وقد يخلطها أحيانا بالسخرية 
اللاذعة » والبك الساخر والهزء المض » دون إخاش فى ذلك 
أو بذاءة . فن ذلك ما كتبه على لسان عن الدولة إلى سبكدكين 
الندق : 

« لت شعرى بأى قدمتواقفتاء وراياتنا خائقة فوقرأسك » 
ومماليكنا عن عينك وثعالك » وح ولنا موسومة بأسمائنا متك » 
وثياينا النموجة فى طرزا على جسدك ء وسلاحنا الشحوذ على 
أعدائنا فى يدك © . ويقول له أي : 

تتاولتك الألسنة الماذلة » وتتاقلت حديثك الأنديةالحافلة » 
وقلدت نفسك عار لا رحضه الاعتذار ء ولا يمقيه الليل 
والنبار 6 . وتحدث عنه ققال : 

« هو أرق دنا وأمانة ؛ وأخفض قدرا ومكانة » وأتم وله 
ومبانة » وأظمر يجزا وزمانة من أن تستقل يه قدم مطاولتنا » 
أو تطمئن له شلوع على منابذئنا » وهو فى نشوزه عتا ؤطلينا إياه 


كالضالة النشودة » وفها رجوه من الظفر ب هكالظلامة امردودة 6 


ومن هذا الطرز قوله يسا : 

« ولا يمد سيته يعد الخول » وطلع سمده بعد الأفول » 
وججعت عنده الأموال ؛ ووطثت عقبه الرجال » وتضرمت بحسده 
جوانب الآ كفاء » وتقطمت لمنافسته أنفاس النظراء » نزت يه 
يطنته فأوركته شقونه » وزع به شيطانه » وامتدت فى النى 
أشطانه © 

وإنا لنجد فى كتبه ورسائله محاولة قد تكون تاجحة فى هدم 
الرجال وتخضيد ش وكتهم وتمضيد.قوتهم » تلك هى لون من 
شأمهم والحط من قيمهم ؛ فيصمهم بوسمة الل ؛ ويسمهم يسمة 
الرق ؟ وذلك أحرٌ في النفس » وأعلق بالذعن » وأجرى على 
الألمن ؛ وربما كان حديث ننادد » وطرف فكامة . وهو يل 
بالوشوع الدى يتناوله ء فلا يترك فيه فرجة إلاسدها ؛ ولا 
أكوة إلا رقعها ء وربما استخدم فى سبيل ذلك الطب الدى تعلبه 


فى يف استخداما ناقما ؛ ققد عهد الخليغة إلى عام بالقضاء فُكنب 
إليه يوصيه » قكانت وساته خليط) من حكة الأطباء » وطب 
المكاء ء فذكر بأن البطتة شر الأدواة» ونهه على أنها تذهب 
الفطتة » ثم بصرء عوافب البطر » وخوفه آثار الشره ؛ وأمهما 
يفسدان عليه أسرء » ويحطان من قدره » وإليك كتابه : 

« وأعسءه أن ياس للخصوم وقد نال من الطمم والشرب 
طرفاً يقف به عند أول حده من الكفاية » ولا بيلغ منه إلى آآخر 
النهاية » وأن يمرض نفسه على أسباب الحاجة كلها » وعوارض 
النشرية بأسرها » لثلا بل به من ذلك مل » وبطيف به طائف » 
فبحيلانه عن رشد, » ويحولان ببنه وبين سداده © 

وهدء فقرات من رسالة يصف فها حربا نشبت بين السلين 
والروم » وكانت الثلية للنسليين.؛ يسور فا الحرب وقد حمى 
وطيسها » واشتمل أوارها ٠‏ فتنخيل إذ تقرؤها أنه أحد قوادها 
وبطل من أبطالا ؛ فإنه لييسث النخوة فى النغوس ء ويثير الجية 
فى الرؤوس » فكأنه بشرع الأسنة لا اليراع » ويشهر الرماح 
لا الأقلام ؛ وإن القارى' ليحسب أن كاتب الرسالة رجل من 
صفوة السابين ؛ وت من خلاصة التقين » لاصابى” من السكفار 
الماحدين ؛ فهو يقول : 

« فلما استعرت اللحمة » وعلت النمئية » ودارت رحى 
المرب » واستحر الطمن والشرب » واشتجرت معز الرماح » 
وتضاغت بيض السفاح » تداعى الأولياء بشمار أمير الؤمنين 
النصور » وتنادى السكفار بإلويل واقبور» فتكسوا على أقداممم 
عدي فى المزيمة » واعتدوا الحشاشات لو سلت لهم من أعظم 
النيمة ؛ واستلحمتهم السيوف » واحتكت قم المتوف » 
وأخذ السادون منهم الثارء وتجل الله بأرواحهم إلى الثار » 

ورسائله الدبوانية كثيرة » فلقد خدم عدة ملوك » وطال به 
العمر فانصل يكثير من الولاة والأمراء . ولمل ما بين أيديئا من 
كتابته فى هذا الباب كل من كُثر » فقلها يني الؤرخون بعثل 
هذه الرسائل » وإلا لكان له ولغيره من اتصاوا بالسلطان عن 
قرب أو بمد جلدات يميا بها المبم» فلنجاوز هذا الغرب من 
الجر : فقد بممرئتا منه ما فيه الثتاء ؟ وسنتحدث مستفبلاً عن 
القسريين الأخرين إن شاء الله » ول تقف ينا دورة الفلك 

عب اللي على قنارى 


0 : ازسالة 


الرجحمة 
خطرها وأثرها فى الأمم امختلفة 
للدكتور عبد العزيز عزرت 


سميج يبوجم 
١-عنل‏ الرومان 

تمر على الأمم فى تارينها فترات تشمر لامها يحاجة إلى رفع 
نفها إلى مستوى من سبقها من الشعوب فى مغمار التقدم 
القكرى » فيحدث إن ذلك نوع من المجرة الثقافية فى أنواع 
المعارف التلفة وخاسة فىيحال الفلسفة » لأنها حتى منتصف القرن 
الثامن عشر » أى قبل أن تأخذ فلسفة كانت شكلها الاسم » 
كانت تفهم بأنها تموع العلوم الا.نسانية . ومن الطرق التى بهد 
د الحجرة الثقافية : الحروب ارة ما حدث إإن الحروب 
الصليبية من اشتباك التفكير السيحى والتفكير الاإسلاى » وتارة 
التخجارة فعى بجوار ما تحمله من السلع تحمل على ؤسجه خاص 
تفسيرا لها وشرحا عقلاً . وأمالفينيقين 5دع 0061 معروف 
في هذا الباب ؛ ومنها الرحلات وأهينها ذاهرة عند أفلاطون 
وتاثره بالتفكير الصرى القديم كا يلاحظ ذلك عنده فى مقدمة 
اكتايه .2 طباوّس 16 وكذلك عند ان خلدولكت 
فى « مقدمته 46 ومنها البنثات الملدية فى خارج البلا هكبمئات 
فرنسا فى ألانياء قرافيسون 22015507 يشيد بذّكر أستاذمشلنج 
عهنالعطءة ع وأستاذنا بوجليه 6اهنا80 يشيد بذكر اهرج 
5ط ؛ وكبمئات مصر فى فرفسا » فهناك مرى. ينطق باسم 
جوسبتاف لوبون اماع[ .0 » وهتاك من يبشر بإمم ديكارت 
وغيد ذلك . ولكن مبما يكن لهذه الطرق من الأهية فى هجرة 
الثقافة » فعى فى نظرى ناقصة لأنبا لامخلق إلا عرفا قافا . 
ومرى. أسول العرف عامة ألا يستقر على قرار متين » لأنه 
يخضع لظاهرة التقليد فى الجتممات البعرية كأ يؤكد ذلك 
الملامة تارد 13:0 فى كتابه ‏ القوانين الاجتاعية 6 . لهذا أزم 
خلق قانون وضى للثقافة يحدد شرعتها واتجاعها ويضمنٍ لما 
الاستقرار والانتاج خلال نزعة معيئة » وهذا لايمكن محقيقه 


إلا بالترجة هتنم ها ء فعى الأساس الأول الذى عليه 


يينى < القاسك » الفكرى فى عقلية الفرد » والقّاسك القذكري 
فى عقلية الجتمع 

وأعية الترجة تتلخص فى أربمة أفكار جدها عند زعم 
الأدب الفرنسى وأستاذه السابق بمدرسة الملين العليا بباريس 
الملامة لانسون 558ةههما فى 2 جلة التاريخ الأدبى لفرنا » 
عام ككذما 

أولاً - تمهد الترجة خلق «قكرة عامة6 عن الشمب الترجم 
عئه ع لأن الشمب الترسجم إليه سيهتم فى ذلك المين بتعرف تاريخه 
فى كل نواحيه » وحالته السياسية والاجّاعية الراهتة » وآدايه 
وفنونه » وسائر أنواع نشاطه التى تَكُون حضارته فى مموعها 

نانيا - الترجة محقق «الاستفادة الؤكدة4 ني موضوءات 
مميتة » خلال تيارات محدودة للفكر » إبإن زمن معين للشمب 
اللرجر عنه »؛ فعى استفادة مباشرة نفصيلية تشتق من مطالمة 
الكتب النرجة ذانما 

نالا - الترججة مخاق موجة قكرية فتوجه الرأى فى الشعب 
الترجم إلغلات مميئة » هذه الوجة هى موسجة « تقليدية » فى 
استقادة غير مباشرة» وذلك بأن يأخذكتاب الشمب الثر. جم إليه 
نفس موشوعات التراجم ولكنم يعالجونها من وجهة نظرثم 
الخاص بهم فى بلادثم » أى الاستمرار بالاستفادة الباشرة من 
قراءة التراجم لمالجة موضوءات نحل بروح وطنية على شوم 
ماحتويه القراجم من علم جديد ؛ فعى تمهد الاستمرار الوطنى 
الأهلى « بالاستفادة الو كدة 6 

رايم - يمد هذا ينتج عن العرجة نوع من الانسجام بين 
عقلية الترجم عنه والترجم إليه » وهذا الانسجام هو تداخل 
عقليهما » وظهور نوع من النشابه فى ألوان تفكيرها » فيحصل 
غرب من الاتحاد فى الدوق والتقكير واليول » ويكتسب نشاط 
الاثنين نفس الكل » ويتجهان إلى نفس الناية 

ذا عند ما أحس الرومان أنهم أهل حروب وسفك دماء 
يقرضون استمباد السيف مم القانون والتشريع على الحادئين 
الطمئتين من خلق الله -- ذهبوا إلى اليونان القدماء ينشدون 
أسول المقل ؛ واتزان الحس ؛ ومنطق الجال ؛ ليقللوا من حدة 
طباعهم » وننافر غرائرثم » ولينمموا - قليلة - با للانسانية 


النايات التفس فى أمور الحياة . 


الزسالة 


من معان سامية » وآنات قدسية » وأثم من يمثل سمركة الترجة 
عندثم هو بلا شك ؛ شيشرون :01650 ؛ ولقد حاول دراسة 
هذا الرجل كلمن العلامة فان هوسدو ع50نا16؟ 1/30 والملامة 
نا »الأول بخث عن أثر أفلاطون فى مؤلغانه 
والثاتى من أثر أرسطو فها » وذهبا إلى طريفة عقيمة فى ذلك 
تتلخص ف مقارئة التسوص وتشابه ممانها » مع أن شيشرون 
والفلسقة فى بلاد ختلفة وليس فى أثينا قعمغ طاح ققط 
عبط الشائين من الفلاسفة » فهو قد سام فى تأثره المقلى 
مدارس فلسقي ةختلفة » فدرس بجوارذلك على فدروس 7626005 
الأيقورى » وفباونٍ دى لاريس 6ووعقا عل همان ومن 
ينتمى إلى تعاليم الأ كادعية الجديدة كا نطيوخس. كناءهناهة 4؛ 
ودرس على الخصوص على دبودوتس الرواقى 5دؤه4ه21 ومن 
ينتمى إلى هذه الذرسة ا كسدوئيس ناأمول 1و0 ع 9 إنمال 
برجما إلى المقات الأساسية التى تيز المقلية الرومانية وأخصها 
كا يذكر الملامة #«مسامع مها - لجع حب عروروتاعءلء6 نا » 
خقيقة نجد عنده أثر لأفلاطون وأثرآ لأرسطو وإغا كذلك 
« وقبل ذلك 6 هناك أثر الرواقيين وال كادعية الخديدة » فعى 
التى سادت ترييته عند مارحل إلى بلاد اليونان » وم التى سادت 
كذلك ىكلمكان فى زمانه وقبل زمانه ؛ لأنحروب الاسكندر 
الآ كبر عاقت انتشار مذاهب أفلاطون وأرسطو سواء فى الجتمع 
اليوناتى أم اجتمع الرومانى كا يوكد الملامة جانيه 4ه[ : 
فد هذه الحروب حدث ؟! يحدث نادة بعد اتهاء كل حرب 
من شمف أخلاق لمبوط قيمة الحياة فى إفهام الحاريين والاننياس 
ف الاذات كنتيجة للاتتصارات » وكذلك ضياع الفهم السيانى 
وأهية الفرد فى المجتمع » وكذلك انمدام الروح الدينية والاهمام 
إلتتاتم الادية ينزو ؛ وهذًا بطبيمة الحال يجني على التصور السااى 
ولاكانت فلسفة أفلاطون 
كأساس فلسفة « طبيعية 6 ميم بهم عالنا الكارجى على قياس 
عالمداخلى هو عام الآفكار الخالدة » ونا كانت فلسفة أرسطو 
امام كأساس فلسفة متطقية تيتى إقامة الم والرسول إلى 
الحقيقة الجردة » شمر اليوئان يمد تلك الحروب بحاجة إلى فلسفة 
جديدة تسمو بنفوسهم إلىمستوى أرفع مما ومماوا إليهء أىكانوا 
بحاجة ماسة إلى فلسفة أخلاقية » لذا سادت مباشرة تماليم 


أخذ 1 


ذف 


الرواقيين وظل أرسطو نسيا مفسة حتى القرن التاسع اليلادى 
حيث ولد من جديد عند العرب » ومن جديد كذلك إبإن القرن 
الثالت عش راليلادى عند آباءالكنيسة فيأؤزويا خا ةالقديس البير 
الكبير وناكعدتاظ دنوعطام ؛ والقديس وباس مقسهط1 )5 
فهذء هي الحوادث التاريخية الصريحة التي يدونها لايمكن أن 

يفهم النطن التاريخى للفلسفات فى جولاتما امتماقبة 

0 شيشرون 9 زنجباً أبيض » 76م لا 
عرقاط لأسياده اليونان القدماء 2 تشكيره وهو يمترف يذلك فى 
نص صريم تعبنا فى استخلاصه من مؤلفانه حيث يقول فى 
الأتنكوس 2 ,ناءنالة 20 ما نرجته : ( إن مؤلئاق 0 أحد 
فى كتابها عناء كبيرا ع لأنني يحثت فقط عن الاسطلاسات التى 
وفقت فى وشمها » 

وني واقع الأس أن أغلب مؤلفات شيشرون إن لم تكن 
كلها عبارة عن « ترجة حرقية © للكتب اليونانية الفديعة » يلل 
أحيان يسجز عن وسْع الاسطلاحات لبعض التعابير اليونانية 
فيتركها عل حالما دون نقل » كا فمل بمد ذلك العرب في كلة 
ميتافزيقا > و 2 إيساغوجى »6 » نهو برك مشلاً اللفظين 
اليو نانيين لكام الأفنكار والنرات عند ما يعرضص للأخلاق 
المملية ؛ ويجد فى وضوحر أ أنلاطواتف ظافراً فى أوأميس 
شنشرون 5ناطلطةا عطا » وجهوريته نوه أاطنامع8 ع1 وشبما 
يمرض فهمه للسياسة»'فهو ييني تحفيق دولة قيبا تج مبادى"' 
اللكية والارستقراطية والديمقراطية فى آن وأحد ؛ حت يستقيم 


ظل الك وتسود الطمأنينة بين عباد الله لآن 00 
الفائمة فى عهده يستبرها صودية نتخذ من | سبيلاً لقر 
4 يا فى أعناقهم ب 30 1 


اسم الصا العام ارة أخرى 2 أرسطو ص امرض ق 
1 لان 65 وفيهورتنيوس 5لاأة 10:167] حيث 
يمرض ف الأول للنقس الانسانية فى أساها وطبيسها وقدرتها 
فى النصوو وأنواع ملكامها اختلفة » وخاسةالشهوات والاننعالاات 
النفسية فى كل تواحها يدقة تفوق الوسف ؟ وف الثاني سرض 
للأسباب التى دعته لدراسة القلسة وأهية أرسطو فى هذا الباب 

« البقية ف المدد القادم » عر العام عت 

جرع باممات شاهرة » وبارس » وكليرهون 
عضو بشة الجامسة الضريه لدكتوراء الدواة 


ياف ارسماة 


براهام اتكولن 
هري الوص اج الى عال المراير 
لللاستاذ مود الخفيف 
5-0 


يا شباب الوادى ! خذوا معان العظمة فى 
نسقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظم 


م أحوج بنى الانسان كنا قطموا شوطاً فى طريق هذه 
الحياة » أن يديروا وجوههم لظة عن الأفق الدى يستقيلون » 
وأن برجموا إلى ما استدبروا من آفاق متطلمين إلى تلك النجوم 
الزواه التى تلتمع على جوانها » والتى ستبق هناك ساطعة باهرة 
مادار النلك وما تصرمت الستون 

أجل » ما أحوج الانسانية أن مبتدى فى سبيلها بهدى الذين 
رسموالحا ذلك السبيل ؛ وما أحرى قافلها كلا آدها المبءء 
أو أعياها السيرء أو اعترضها العقبات ؛ أن تستانس بقيس من 
تاريخ أولئك البواسل الأبرار الذين تتألف من سيرم مجتمعة سيرة 
البعرية فى هذا الوجوده 


وها يمن أولاء تتجه بعقولنا وقلوبنا إلى سيرة ازعم 
« لتكولن 6 رئيس الولايات التحدة » أحد أبتاء الانمانية 
النراليامين وأحد أفذاذها البواسل . ولالوم علينا ممشر الشرقيين 
نا مخطيتا مشرق الأرض إلى منرمهاء بل إذا مخطينا الدنيا القديعة 
إلىالدنيا الجديدة ء متخذين قبستا فىهذا الحديث من وراء الحيط . 
لالوم علينا فى ذلك ء فأبناء الانسانية المظاء مبى اجتازوا باب 
الخلود صاروا للعالم كله ولا اعتبار في ذلك لشرق ولا لذرب 

وما هذه الدنيا الجديدة الى أخرجت بطل حديئنا وما فصلها 
فى تاريخ الوجود ؟ برزت الولايات التحدة كدولة من دول العالم 
على حين غررة » فكان بروزها السيامى شبها با يزعمه الإغرافيون 
عن وجودها الادى ».إذ يقولون إن أعسيكاء أوالدنيا الجديدة قد 
برزت من نحت الاء فى حركة من حركات هذا الكوكب ! 
وما كان بروزها السيامى في الحق إلاحركة من حركات 
الشموب فى هذا الشطرب الواسع الذي نسميه العام ؛ حركة 
م تكن متوقعة من قبل ء ولم يكن يظن أحد يوم بدأت أنها 
واسلة إلى ما وسلت إليه ! 

سمع الناس فى أوربا قبل أن تنبمث الرجفة اللكبرى من 
فرنسا بسنوات قليلة عن أنباء تجيبة تأنيهم من وراء الحيط . 
موا عن الحرية برف جناحاها الجيلان ويتهلل وجهها الأبلج فى 
تلك الربوع الفسيحة النى وجهكولبس أتظار المالم القديم إليها 
قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون ؛ وسعموا عن أنه الدعقراطية ترقع 
علمها وتشهر سلاح الارعان واليقين ؛ سلاح 2 جاندارك 6 الماك 
فى وجه الطنيان الزيد المبوس ؛ سعموا عن ماكب من الشاى 
تقذف حولتها البحر وتأكلها النيران؛ وسمموا عن جوع ثائرة 
تلتتي هاتفة صاخبة » وعنجنود محشد خفافا وثقالاء ثم ما لبثوا 
أن عادموا أن الناس روعوا هنالك وزازلوا زازالا شديدا 

وجاءت الأنباء تغرى بعد ذلك عن حرب طاحئة ؛ تسمع 
فى نجيجها سيحات الاستقلال وحةوق الإنمان حتى ترات 
إلهمالأخبار عن أتتصار يتاو اتتصارا؟ نحت راية «واشنجطون» , 
وأخيرا علموا أن اتجلغرا سفت مغلوية على أمتهها واعترفت فى عام 
سملاام عولد دولة جديدة انتزعت مها انتزاعاً ؛ ورأى المالمْ فى 
ذلك دليلاًجديداع أن الاإعان يغم لأ كرما بفمل الحديدوالنار ‏ 

ولدت دولة جديدة كانت قبل ذلك ولايات متنافرة متباغضة 


الرسالة 


ولكها وجدت نفسها بمد مولدها مملقة فراضت أحرارها على 
خشونة اليس » وما كان هؤلاء الأحرار بعد استقلاله ليشتروا 
به ثمنا قليلاً وعم سلائل أولئك الذين هاجروا من قبل فى سبيل 
الحرية إلى هانيك الأسقاع من موطلهم الاسلى قاتجلترا . اذاك 
تحماوا الفاقة وأخذوا يكدحون كدحاً شديدا ء وتولت قبائل 
4 حين ضاقت بهم الدن أصقاطا من الأرض البكر تنمو فيها 
الألقاف والأحراج من وسشى النبات ء يشقونها ويفلحونها » 
وبميشون فها عيشة أولية كما عادت الانسانية في أشخاصهم 
تبدأ حيانها من جديد ! 

وكات هؤلاء فى أسقاءعهم هذه متعزلين عن عالم الدنية 
الانمزالكله ء يقيمون الأأكواغ من كتل الكشب فى جوانب 
الثاياتء ويعيشونط,الصيدوطل قليل من الررع ء ويفعلوزما كان 
يفعل آناه الانسانية الأولون ‏ يتمرضون لمشرة الطبيمةولا يأمنون 
شرة الوحوش ولا هجوم القبائل الأسلية من امنود الجر » 
ويتتائرون هنا وهناك فى مساحات هائلة يمشون فى متاكما 
جاعات شثئيلة العدد حتى ليخيفهم الفضاء وحده ولو م يكن نيه 
شىء من عوامل الحوف 

فى هذه البيئة الساذجة وفى كوخ حقير من المشب يقوم 
وسط قضاء الطبيعة الرهيب الرحيب » فتح إراهام لنكولن 
عينيه على هذا الوجود فى اليوم الثانى عشر من شهر فيراير عام 
اسنة 1204 م1 

خرج الرئيس الساوس عشر للولايات المتحدة » بل خرج 
إبراهام لتكوان أحد الفلائل الأفذاد الذبن تفخر البشرية بانمائهم 
إلها من هده البيئة ودرج من ذلك الكوخ . وما كان ذلك 
ليمييه » بل إنه لان دواتى الفخار إن قدرقثل هذا المتيم أنيزى 
أو يفتخر . وهو لعمرى مدين يجاب كبير من عتلمة تفسه وسعو 
روحه إلى تلك البيئة التى خرج مها ؛ ذلك أنه ئها على تقاء 
عنصره وصفاء روحه من زخرف الحياة وغرورها ؛ ومن مفاسد 
الدنية وأوشارها » ومن أوهام الجتممات وكواذب أحلامباء 
تخلص له ممدنه المر وبق نقيا لم تعلق به الأوشاب ؛ وسارق 
جيع أفماله تتكشف جوانب نفسه عن طبيعة سادقة كأأغا 
تتحرك عن إلهام أو تعمل نوحى ! وتخثلت فيه البشرية فى سَدَاجتها 
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وكلما وفى ضشعقها وقوها وني إشغانها وعلرما ؛ وسار الناس 
يلسحون ف مسجاياء براءة الطفل ونوقد طاطفته إلى حانب تزعات 
الفيلسوف ورجاحة عقله ١‏ وك للققر من يدع المظاء 1 وك 
أبخرجت مثل نلك البيئة الطليقة المالسة من رجال أمائل ومصاييح 
أعلام تادوا القافلة واستقاموا علىالطريقة ؛ أو على الأسجاستقامت 
هم الطريقة ووشحت الححة 1 

ذلك هو لنسكولن الناثىء فى الشوك من أيأمه » وتلك فى 
سقاته فى جلها كا ستتشح لك فيا سيق من حديثه . وكاأنك 
تقرأ سجاياه فى أسارر وجهه ؛ ومحس فبها ما تموده في حياته 
من البأساء والضراء . فإذا نظرت إلى صورته رأيت شبح حياته 
الأولى فى رأسه الأشعث » ولحت زكانة نفسه في جبته المريضة 
المالية الجمدة » وأحسست طيب: قلبه وصقاء طويته ورقة ماطفته 
ونفاذ بصيرته فى عينيه الوديمتين اللنسائلتين » وتبينت صرامته 
ومضاء عزيمته فى أنفه النايظ الأشم . ثم أبصرت قوة صيره 
وشدة محمله وروعة استسلامه مختلج كلها عل شفتيه الشمومتين 
المعبرتينعن مض الهوادث ء وطالمتاك من هاتيك اللامحفى جلها 
سذاجة الأطفال وهيبة الرسجال ؛ م مهلل من وراء ذلك كله مس 
المبقرية الدى يدق ع نكل وصف ويسمو عل ىكل تحليل ! 

فتح الوليد عينيه على الوسجود فى لوح أقيم من الكتل الأشبية 
فى مقاطمة كنتوي بعد استقلال الولايات بنحو ستة وعشرين 
عام » فنا كا ينمو وحشى النبات فى ذلك الارقليم 1 نا على ما جود 
به الحيوانات من ألبانها» وتدثر يجلودها ء ثم تفذى ثمار الشجر 
واضشطجع فى مبد م نأوراقها الجافة كأنه فرخ م نأفراخ الطير . 
ولابداً يدرك الأشياء وجد ماله فى ذلك الكو خ الدى ل يكن 
يزيد اقساعه على أربمة أمتارفى متلها وائدى لم يكن فيه من الآناث 
إلا وحشيه وغليظه » من جلود مفقة إلى آنية جافة شوهاء إلى 
قطع غليظة من المشب سوتها تأس أبيه الى كان براها يين آونة 
وأخرى مملقة على المائط يجان أداة أخرى كانت تبدو غرربية 
فى عيئه الغريرة » تلك هي بندقية أبيه الى كان يحملها على كتفه 
كلا سار نحو الثاية » فعى لالك مختتى فى النهار وترى بالليل على 
حائط الكو 

وكانت النابة أو كان المزء الميط مله بالتكبوخ هو نباي 


ليف ارسسالة 


ما يصل إليه خيال الطقل من هذا الوجود . وحسبه الآن من 
الوجود أن يامب وعرح فى هذا الشطرب و إن لم يكن له فيه من 
رفقة سوى أخته التى تكيره بمام ؛ وأن يستمع إلى مار دل 
أمه من أقاسيص وأنباء يلهما الهاماً وأن يصنى إلى ما تب 
به عن أسثلته الكثيرة 
على أنه كان ينظر إلى النابة نظرة الرهبة والدعشة مما ؛ 
وكان يمسجب كلا رأي أاء مقبلا من بين الأشجار » بندقيته على 
كتف ومعوله فى متطقته ؛ وفى يده طائر أو حيوان يدنمه إلى 
أمه إناوسل إل الكو خ نتأخذه فى فرحة ظاهرة ونهبى' الطمام 
للأب وللأسرة جيما 
فى هذ السن الباكرة برى الفلام الحياة من قرب رقية 
مباشرة » فهو بيش 5 كان يطلب 3 روسو » فى أحضان الطبيعة 
حيث برهف حسه ويقوى وجدانه وبعمق خياله وتتبسط نواحى 
نفسه السغيرة وتستشف مافى هذا الكون العجيب من سحر 
وجخال وتستثمر ما فيه من سر ورهبة 
أليس ردى م نكثب كيف تلم الأسرة وكيف تُكندى ؟ 
أليس برى التعاون بين الولدين وما ينتج من راحة واطمئنان ؟ 
ليس وى الكيم فى سبيل العيش ؟ وحسبه فى سنه أن برى 
ذلك وأن يلسه 
على أن ال الحياة ينسع أمامه بعد أن طلى متنته المامسة 
إذ انتقلت الأسرة فأقامت كوا جديدا عل طريق مطروقة كانت 
تؤدى إلى إحدى الدن الفريية . وهناك برى النلام أنماطا من 
الناس فاوين رائحين ويرى دواب وعريات وأشكلا من اللايس 
مختلف اختلاقا كبير مما اعتاد رؤيته على جسد أبيه » فيتأمل 
ويعمحب بينه وين نفسه 
وفى السابمة من عمره يحب النلام أباه إلى القابة ؛ هنالك 
حيث بدأ يفوم ينسيبه من الممل » فيساعد ذلك الأب الدى 
يقطع الأجشاب ويصنع الآثاث ديبيمه » ويكسب من وراء ذلك 
تقوداً تحتاج إلها الأسرة » وإنه لفخور الآن بماعدة أيه » 
لايحفل بتمب فى تلك المساعدة التى يباهى مها أخته م وإن كانت 
ى أبن تقوم بتمبيها فى ساعدة أما 4 ونكن هل كانت 
« سارا » تستطيع أن تسوى الأشب وجره وترتبه ؟ هل كانت 


تستطيع أن تحمل السيد إلى الكو خكا كان يفمل « أيب97© 6 
الصثير ؟ 

كان لا ينقطع عن العمل إلا فى أيام الآحاد » إذ يجلس 
وأمه وأخته وأباه أمام الكوخ فيستمع فى شئف ولدة لا تلق 
أمه من أقاصيص وما تتلومن حكيات مشتقة من الا جيل . ولقد 
أحدئث تلك المبكايات فى نفس الثلام أثر؟ عميتاً وظلت مسحتها 
الدينية تلازمه بمد ذلك فى جيع أطوار حيانه 

وحاء بعض ذوى قرياه فأفاموا إلى جوارم وأقبل الغلام على 
خاله وخالته يستزيدها اللأنباء والأتاسيص : وك كان ممجبا بتاك 
الخالة التى تكتب وتقرأ وتحبذ أن مل الغلام القراءة والكتابة 
على الرعم هن إعمراض أبيه ء, ان ذلك وعدم أههامه به 

وبدا للثلام بوم فسأل عن أسرته » وأبن نشأت ؛ ومن 
اتحدرت ؟ فسمع ردودا مسهمة لم ثرو قلا نقسه » وماذا كان 
يتوقع النلام ؟ أ كان يحسب نفسه سليل سادة أ كابر ؟ ولكن 
ماكان أبمد فكره 0 

ولآن سمع غيره من الأطفال من آبثبم ما كان عليه 
جدودثم من عظمة وماتقلبو! فيه من شم المياة ورف الاسب» 
لاكان لثله أن يسيع شيا مرن. هذا . وأ له ذلك وهو 
ابن الأحراج والأدظال ‏ ؟. وغاية ما سعمه ءن جده ما حدله يه 
أأوه ذات صية » أنه ينما كان يساعد ألو - جد 2 أيب  »‏ في 
الثاب ومعه أخواه إذ انطلقت رصاصة من بين الأدغال فأصايت 
ذلك الأب نفرصريماً » وجرى الأخوان محوالكوخ وبرذمن 
بين الأشجار أحد المنود الجر وجله بريد أن يأخذه إلى داخل 
النابة بمد موت أنه » لولا أن سوب أ كبر الأخوين بندفيته 
التي أحفرها من الكوخ مسرعا ؛ إلى رأس ذلك الهتدى 
فأرداء قتيلاً 

فسمع الطفل ذلك الحديث وقد علفت أنفاسه ودق قلبه 
إذ رأ بلغ ما أحدق بأبيه من الحطز» ورأى أنه أشرف على اموت 
لولا بسالة عمه لدعب ك! ذهب حده » وهاله موت جده على تلك 
الصورة » وكان ذلك كل ماعرفه عن ذلك الجد » أو قل كان 


)١(‏ عم اسم ألا على الفلام على سبيل الندليل وصار يعرف به بين 
تاس حت انتخب رئيساً للولايات التحدة 


الرسالة 3 


إياانة 


الشيخ ضياءالدين الدخيل 


1 

من ذكرياقى التى أنتعش كنا حلقت فى سعائها سويمات 
ممتعة ألقيت فيبا عحاضرة على زصرة دن أسائذة العالم العربى فى 
مدرسة » طالا حنت أشلاعها على جهايذة قادوا الرأى العام 
الإسلاتي ويقوا مسابيح هداء فى عصر كنوا ثم الهيمنين على 
جيع مقدرات أمة القرآن . مند بشع ستوات طرق التجن 
الأشرف وفد الجامعة الصرية وفى طليمته الأستاذ أحد أمين 
والأستاذ الزيات حين كان رسول الأدب إلى عاسمة المأمون . 

إذ ذاك تحفزت لقابلة تلك المبقريات اللامعة الى أنفقت 
الاستمتاع بثمراتها الثنية بالثذاء !اروحى ؛ ما م إلا خطوات 
أتقلها المراطروالمزمات علتبي أ نأغادرمدرسة السيدكاظم البزدى 
(إحدى الدارس الإسلامية الكبيرة : فى اللجف الأشرف ) 
لاستقبال مو كب الثقافة » وإذا بجلبته تملا مدخل المدرسة 


من المظمة ومن جاه الحياة ١‏ ولكن متى 
كان الاإنسان جدود وآاله 1 وأى فضل لامي" يرث الجاء 
ولاايكسبه وأْيسْطى المثلمة ولاييئها ؟ 

تلك هى سياة 2 أيبٍ 6 وذلك هو محيطه وهو فى السايعة . 
أجل هى تلك حياة رئيس الولابات النحدة فى أولى ممراحلها فى 
أحراج مقاطعة "كنتوى حيث لامدنية ولا تيم ولا رفاهة ! 
كلا ء بل لقسد ذهب الثلام إلى الدرسة فى خاعة تلك المرحلة ؛ 
ولكن أية مدرسة فى ؟ كانت كوخا من كتل انشب أقم 
003 قم كوخه الدى يميش فيه ؛ وكانت تبمد عه نحو أدة 
أمال كان يذهب إلها كلا استطاع أن يطلقه أى. من أعمال 
النجارة فى الثابة قيجلس ساءات مع الصبية على الأرض إلى 
ممل يهم الحجاء بأنتف يناوهم كتايا وأحدا بعر لهم جين 
الواحد بمد الأخر فبتعلمون الحروف ورجها ونطقها 1 ويسأل 
ألسى نفسه فى لطفة-شديدة متى يستطيع أن يكتب ويقرأ م 
تفمل شالته وأمه ؟ إن ذلك غاية مبتغاه ومتتعى هواء 

(يتبع ) الطيف 


هذا هو نيب جده 


الثبالى » فوقفت نحت مسباح زيى يلفظ أشمته الباهتة كلأنه 
رص عسر ينقرضى ؛ فى سكون الدرسة الذي زاده اعتكار الليل 
وروعة الناجأة -- هيبة وجلالاً - وقفتأحدثأفلاذ القاهرة 
عن قطمة من جسم منرقته الحوادث القاسية عن الليركة الملمية 
والأدبية في هذا البإد الطيب » أحاطوا بى يصنون إلى" وقد 
تآلفت القلوب الحفاقة وألمبت المواطف دم المروية الاإسلامية 
فكللنا مبهالة من روابط روحية قدسية . وتمفى الأيام وإذا 
بسباحة السيد أمين الحسينى ورفيفه دولة مد على علوبة بزوراننا 
فأجتمع مهما فى نفس البنية لأحدمهما من حيائنا الدراسية ) 
فأجد فى إقبالمما وابهاجهما طلائع الوحدة المربية الارسلامية 


'نتجل متجليبة هذه النزعة للتءارف ذالتآلف فالتشام ؛ وحقاً 


إن الحرككة الملدية فى هذه البقعة وأساليب الدراسة - ذات 
أطراف وأفانيئن شائقة تتطاع لتفرسها الننوس تواقة لما فيا 
من مايا وصيئة خاسة وليدة عوامل عديدة م جتمع لغير هده 
الماهد » تقد لاحظت ذلك حى فى الثريين إذ جاءنا سرب من 
الأسسريكان والاتكلز متذ أيام فزاروا الدرسة وبينت لحم طرف 
من سير الدراسة وترجت لهم إلى الانجيزية حديث بعض إخوائى 
هنأسائذة ذلك المهدء فآثار الرضع إتبامهم ول نشعر إلإنوآ لات 


التصوير صوبت شطرنا تلتقط الشاهد الختلفة كأمها تحاول أن : 


تلت عليتا درس عن تقديس السباح الفربيين للهادة المحسوسة فى 
موضع لم يكترث فيه أبناء مصر وسورية لير ووحيائه 5 ين 
الشرق والغرب من شدّوذ وفوارق ال 1 

الحياة الدرسية فى حاضرتنا متشمبة الأطراف ؛ حسى أن 
أزودك مها بقطفة المجلان ولحة الطاثر» مخطط) لك فكرة عامة 
سوف أشفمها بتفصيل واف قد برضى الأستاذ علي الطنطاوى 
ومن شاطره رفنته 

يزدحم, فى جؤامع النجف الأشرف ألرف الهاجرين لانتجاع 
الثقافة الاسلامية قد امتطوا ظهور الأسغار م نكل حدب ومسوب 
من شتى الأقطار الشيمية . ففنها المشرات من سورية من جبل 
عامل وقيرء » والألوف من مختلف أنحاء إران وفيها من سمرقند 
ويخارى وغيرها منت ركستان » وفسها م نأذر يجان وفما الكثير 
من المند والأقئان وهطية النبت» هذا عدا من برتادها م نأطراه 
العراق ومن شيمة المجاز . لدلك قد شيدت فى النجف الأشرف 


ك0 
3 


المدارس المديد: ذات الغرف المدة لاو ياه الثرباء حيث يكفل 
النبدون (وثم أب الشيمة الذين برجعون إلهم فى بان أحكام 
دنهم ستنبطها مرى القرآن والحديث وأسى الشريع 
الإسلاى ) غان مماثهم وصهزم بأهبة الدراسة » ينفقون 
عللهم من بيوت للال التى تسب فياالشيمة الدهب والفضة من كل 
ناحية وجائب بإسم اإكاة والمس وحن الامام وأثلاث الوق 
وغير ذلك من الوجوه الشرعية 


عوذج من مدارس النجف وهويصورة الفسالعالى من الصح نالعلوى لللقدى 


يبدأ الطاب بدراسة النحو والسرف فيتكب على الأجرومية 
ثم شرح القطر لابن هشام » ثم شرح ألفيسة إن مالك لابن 
يدر الدين ( هذا منباج الطلاب العرب ء أما القرس فيدرسون 
كتبا بمضها الفارسية يلها جلد بام جامع القدمات » ويدرسون 
شرح السيوملى لألفية ابن مالك ) ثم يتثاول الطالب مقى اللبيب 
لابن هشام » ثم يشرع فى النطق فيدرس حاشية اللا عبد الله على 
منطق اللبذيب » ثم شرح الشمسية » ويتوسع بشرح الطالع 
ومنطق إشارات اين سينا وشرحه وكت ب كثيرة كاشية الجبيعى 
وتان كتب امنطق يجهدا نفسه بمراجمة الشروح والحوائى 
علها بأساوب وهراسة لاثمرف النلرة السطحية ؛ ومن م يتكص 
اذ إلى الأب فيدرس شرح التفتازاتى الطول تتلخيص للفتاح 
فى المانى والبيان والبديع ويتوسع بمراجعة الاريضاح ومفتاح 
العلوم إلسكاك ء وشرح السيد العريف لاقسم الثالك منه ء ولا 
يذر مؤلقا ى البيان إلا وبوسمه تححيساً 

وبعد عارم البيان يخوض الطالب غمار التشريع الاسلاى 


وقد سبب انقتاح بإب الاجهاد عند الشيمة أن تشمبت أطرلف 


الفقه وَكثرت الؤلفات فيه وق أصوله 

نبدأ بدراسة ( العام ) فى أصول الفقه للشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاتى نشم إلها كتاب ( الشرائع ) فى الفقه للمحقق 
الى ثم ندرس (القوانين) فى الأسول للمحقق القمى مع (شرح 
الممة الدمشقية) فى الفقه والأسل للشجيد الأول والشرح للشبيد 
اثثاتق ثم ندرس ( الكفاية ) فى الأصول للشيخ ملا كاظم 
المراسانى ثم فى الأسول العملية ( رسائل ) الشيخ مرنفى 
الأنصارى مع كتابه فى الفقه (الكاسبي) ولا يقنع الطالب بهذم 
الكتب بل يكثر الترداد على امصادر الأخرى للتوسع فيطالع فى 
الأسول ( بحر الفوائد فى شرح الفرائد ) وحاشبي سلطان 
والثشييخ تمد تتى على المعالم و (حقائق الأسول) و (عدة) الشيخ 
الطوسى و ( أنيس الجتهدين) و (تشري الأسول) للشييخ ملا 
على الباوندى و (خزائن) الدربتدى و (سْهاج الأسول) و (نية 
السثول ) و( شرح المشدى ) و (تهذيب الأسول ) إل غيد 
ذلك من الكتب المديدة فى الأسول الى قشيت فى دراستها 
زمنا ذهبياً (بأوراقها الصغراء)ونطالع فى الفقه (جواهى التكلام) 
وهر فى عدة يلدات من أثم الكتب يتوسع مؤلقفه كثيرا فى 
أبحانه ولا يرك مذهباً فى السألة لا ينقد أدلته » و( الهدائق) 
و(السالك) و (الدارك) و (البرهان القاطع) و (تذكرة الملامة) 
و(تواعده) و (سرائر) ابن ادريس و (الرياض) و ( مسئند 
الشيمة ) و ( ختلف) العلامة و ( تحريره) و ( جامع القاسد) 
و (جامع الأعررجى ) وشرح منظومة بحر العلوم و (كشف 
القطاء ) و( المبسوط ) و(طهارة) الثشييخ وهو مجلد واحد » وقد 
ونجدت للملامة الشيخ دخيل كتاي فى عشرة علدات أعاء 
( يأنوار الفقاهة ) وإن هذه الجلدات المشرة كلها تبحث ق 
فصل واحد فى الفقه وهوفصلالطهارة قياله من نوسع ف البحث.! 

وبمد دراسةكتاب ( الرسائل ) فى الأسول يحضر دروس 
المناء الكيار الذين يحاشرون في التشريع الاسلاي وأسول 
الفقه متخللة أيحائهم سجولات فغل الرجال وفي التفسير والفلسفة 
( التى يدعونها هنا المنكة ) إذ برتفع البنهد علىمثبر عالو حيث 
دحم ميته الثات من الرؤوس ( الييشاء والسوداء بمائها ) تلك 
الرؤس الي هذبها الدراساتالفردية فمادت لا تستند إلى كتاب 


الما م 


تفتحه بينها وبين أسائنتها كاكانت ف الأول » إعا يتناول الجسهد 
أطراف الل فيتاقشه طابنه كل حرية ويتنقلون في الفصول 
الحتئفة من دون التزام بكتاب واحد وإنما يستمرضونالذاهب فى 
السأله ويتقدوم! من جميع وجوهها على ضوه حرية الفكر ثم 
برجحون مأيختارونه منالآراء» وهنا يقغىالطالب عدة سنوات 
حتى يدرك دزجة الاجتهاد وهى ملكة يقتدر مها على استنباط 
أسكام الشر عالشريف من مصادرها حينئذ يعتحنهعتهدو عصره 
ليعطوه إجازة الاجتهاد وهى الشسهادة العليا . وقى السنين الدراسية 
الأخيرة يتجه البعض إلى دراسة اكلام والفلسنة الاسلامية 
فيدر فيهما ( شرح التظومة ) للسيزوارى و (شرح التجريد) 
للعلامة الملى و( شرح إشارات ابن سينا للخواجه نسير الدين 
الطوسى و (أسفار) ملاسدرا و (الشوارق) لمبد الرزاق اللاهمجى 
و( الشفاء ) لابن سينا . والحق أن جوامع النجف الأشرف 
ندرس الفلسف ةالاسلامية بتوسعلا ميد وراءه كنت أدرس شرح 
إشارات |بنسينا لدى شيخ فارمي يدعى (الدامنانى) فكان يتممن 
فى تدقيقه فلا يدرس فى اليوم أ كثر من نسف صفحة أُو ريمها 
لخم من أن الدرس يستنرق ساعة أو أ كثر وكنا تذعب 
إلى داره بعد الظهر بقليل وذلك فىصيف النجن الأثرف تكليف 
شاق لا يطاق لشدة الجرارة فى هذه البقعة الماقة . فى هذه 
البلدة الجائمة على حدود الصحراء المربية |ألهبة بشرام حساها 
ولا سيا أ ى كنت أخرج من سراديب مدرسة الس دكاظم الزدى 
ال تتوغل عميقة فى الأرض حيت توص بك فى متاخ بارد 
شتوى يضطرك إلى الالتحاف بما يقيك أذى البرد القارس . 
ولربما يتذكر تلك السراديب الأستاذان الزيات وأحد أمين 
وصحهما فقد أنزلت.الوفد إلى سراديب الدوسة ولت له السياح 
وجلنا فى أحشاء هذا المهد العلى . ولك أيحبت تلك السزاديب 
السياح فتكتبوا عنها الكثير وهى ابتكار لليف فى التقلب على 
الطبيعة القاسية والفرد على عذامها ‏ ولكن أستاذى ادامفاق 
كان أقسى . في أجهدنا فى خوض ممارك الفلاسفة الدامية 
يقذف بنا فى جح اللسومة المنيقة بين المواجه نسي الدين 
الطومى وبين مد بن عمر الخطيب الرازى وكل هما شارج 
للأشارات » ولكنى ابتليت قبله بإستاؤين درست علهما الفلسفة 


فى حلقتين كييرتين تم المراق والفارسى والترى والسورى ا 
كلها سفينة توح فى الأساطير »كان كل من هذين الأستان 
مفتو نا بسعة اطلاعه فى الذاهب الفلسفية ومانخسجه العقل البشري 
من أحابيل وأضاليل وما كشف الثقاب عنه من حقائق ناصمة 
قكانا غفر اله ا بر كسان ينا فى ميادين واسعة من أفكار فلاسفة 
اليونان من مشائين وإشراقيين ومن محاجات فرق السادة 
وطوائفها من أشاعية ومعتزلة وشيعة وسوفية وباطنية حلؤلية 
إلى غير ذلك ؛ فاذا مى الوطيس بين هذه المذاهب فليس عليك 
إلا أن ترهف سممك ليفيش عليك هذان الأستاذان بخلاسة 
جهودها الفكرية » آلا أزيدك أن النجنف الأشرف فى هذا 
المسر تدرس الطب اليوناى القديم وفها أظياء من شريجى 
جوامعها يدالجون الأسراض الفتلفة حسب تماليم شرح التفنى * 
فى الطب وغيره ؛ وفى جوامع النجف الآشرف يدرس عل الهيئة 
والفنك عدا الملوم الباشية الأخرى ؛ أما علوم الأدب من 
لنة وعروض وقافية وناريجم أدب وشرح النصوض الأذبية » . 
أما اتاريغ الإسلاني والملوم الاسجتناعية » قاب طلبة جوامع 
اللنجن الأشرف لا يتركون كتاباً جديدا إلا ويفتتونه موسميه 
يحت وإنعام نظر » وقد خرجت هذه الدرسة كثير من 
الشعراء التابنين 9 

والكتبات فى النج ف كثيرة مله الخصوصية وبمغها يفتح 
لمامة الناسككتبة 7 لكاشى الغطاء ومكتبة لمارف . وعندى 
مكتبة تغم حوالى أل ف كتاب"كثير منها غطوط عزيز » وقد 
زارها البحاثة عبد العزير الميمنى الهندى المأق على أمالى القالى 
فرأى كتايا عخطوط) قدا أعجبه فقال : « لوضريت آناط الابل 
إلى المسين ولم أحظ بثير رؤية هذا الكتاب لكقانى ذلك ها » 

وإن الطلبة هنا مثنوفون باستشراف الحركات الأدبية فى 
العالم المرنى من مصر وسورية والمهجر ؛ ولؤلفات ( لخنةالتأليف 
والترجة والنشر ) سوق رائجة لدينا 

ولكتنا لا يسمنا أن نقيض فالحديث أ كثر من هذا فيمل 
القارى' الكريم وإعا هذه تبدة تحدثت بها بسفتى أحد خريجى 
هذه الجوامع القدسة 


(التجف الأشرف - العراق) ضياء الليلم ال ميل 


ليها 


ياصورةٌ ملراها الإحسان سامية 
غنى بها الدهرر مزهي برلؤعتها 
يدها التو بالأفلاك ساطمقٌ 
لوالمْصفت + الشمر تكرمة 
فقت « للبائمى» امدأخكة 


««ياسين © نور من الإخلاص 


صنت للوطن المجروح عرّنه 
أنا تذكث أباناً 8 عَبرَتْ 


ال ب 
تنتحت حفر 


حت الأجْدَاد دصار ُُ 
عَبِيَا نيه حراء لاهئة 
السآنبافى لاه الح ندل 
شيل جاده عا بباحيا 
وأ فى ثمرات الوت ها 


ذكرى بلسي باس ريام فى الموصل 


222 
باسين البطل 
للاستاذ أنور العطار 


جو 


تمن رحبي الشعرالذى جد 


وعاش يرح و 2 أعطا انها الأييُ 


5 كراد 
يم مزمز ل يح بها ود 
فآ 25 الكبرىراً 86 
وله أحشتها رويك وَالْبدٌ 
وس ص رقدة الاباد ملتحد 
تَكاد من هَراها الأطواد تاقد 
ووعمًا 2 0 الجوزاء مسي 
يلاغو على طفتيه الثأر ولك 
تك قسك روس لاعلى ويد 


1) « ألفيت هذه القصيدة باسم « نادى الجزيرة » فى المفلة اللأديبية 
الكبرى البي أتاتها « الوصل » تذكاراً لرور عام على وفاة الزعيم العربى 


الخالد النفوى له « ياسين بأشا المماثعى » 


فى تير حلبوا الأيام أشلرها 
عاشُوا ال الدّنا حتى إذا نزلت 

1 -“ - 
كأنما يبدنون الس ثانية 
كأغية فى قشاء الله الوية 
وا لصون جلالٌالكر'ن ماطلمرا 
فى لسري أحتلية لم ف 
لك للق ونا ميهي 
رون فيك" مَضْاءِ لا كفاء له 


طلا للم إن كر 


وصاخوا لوت م فلم جل 
يم منلم . ين الورى خلنوا 
إن م نا ' أقاتي لدو ١‏ 
كَمُ الجهاد عل أطرافها يقد 
والخلصون سنا الأيام ماعمنثوا 


وفك انام وأنوابب] تجا 
وعَرّمة تخا الأبطال أو تل 


والياس إن ضيف 2 حدوا 


# د 


أقصيت عن وطن ماره بأّى 
3 

تسكرت لك دنيا لاذماء لما 

1 ٍِ 0 

أرت؛ اليد فى أن وف دعتر 

من مأل عن «ياسينم» فَا 


م 
لا نعيت إلى أرض العراقضحى 
روعت" فئة للبغي جاحدة 


خافوك ميا ومابالميت من فرق 
كأتهم فى ستواد اليل أ 


يوا أن وار فى سسايبب* 


وعشتة تبتى له الكلياء أو تمل" 
وخانك الي والأد ناليع 
وأنت ناه عن الأوطان مُبتمُ 
مشى به اليد أوألرى به ا 
ضجالنشاد وَصّج السَهل واج 
حاق الشقامهاوالتخس واكك 
ا ميت مهاون! نع" افتفدُوا 
ولا الميالات ف دياك ماوجدوا 


عدم 


وكا للوت م يفطن للم حل 


دلي 


الرسالة 


3 92 
6 7 6 
مشت « دمشق 4 وراء النمش جازعة 


بك يمتها الأحزارت” وانكد 


تبي انبا 2 قدأردى طايه 
الول ع الشا من أسنيٍ 
قد مَعَرَ الأ الجبار ذش 

4 5 #1 
لا الاشريضحك فأ رجام أن 
إلا الكابات تعلو لأف غامرة 
كيني عليها ولف الاب قاطبةً 


قضاع فى موته التَيْآن والرَحَدٌ 
كأنها مقا كنناء أو كَبدُ 
؟ تدر يو المارضي ارد 
ولا التمر” عل جنا 5 
وللكا بات صودت” صارخ فَرِدُ 
مات ابيب ومات التائد الج 


دآ 


يلبيين” لا نتف لكيداً رموه بو 
فأنتكالشمس إنتسم ليوا 
يلبث الحو أن لاحت كنا 5 
إن أَرْجَمُوا فضلالٌ ما نموح بو 


ولامهولنكماحا كواوماردُوا 
يد عنها وفى أجناها رَتَدٌ 


سو 


وغاب فى طيُ المعَان والفند 


31 يضحك لكان أغى الي 


د د 


إن يكتب اله للإنسانمكر 

شِ لخاود ني ها به و 

5 

ياباق الجد لم تضمف' دعام 

مراف لواء المدىجَذْلانمقتبطاً 

قدصففت لبوا تالمراب شكماً 
« الوصل 0 


2 
هه 


فليس رفم إلا الواح الصَمكُ 
لامها الحلو” بل لايطرها الأمَدُ 


وَخُلَهذا الورى يذهب بهالسَدٌ 


ىر * 
كل عل ما بيت اليوم معتمد 


فالقومقومّك ماحادوا ولارَقدُوا 
ينو مول 0 
وحدد الناب:ف عرنينع الاسَد 


أثور المطار 


ل يوه دم 

صلة شاعر ! 
وقال: صل قلت : صلجاعة لنعرض قبلا مشر بينيدئرق 
ورتل' منالقرانسورةبوسف!! أَرئل_كاشاء المرى_آبْالحبَ 


وجى صورة 
عيةمنصباإحدى)أشاهدها تأسألٌ الدهر عنها كين أبقاها 
كأنها تقحة للحنن خالدة عرّتعلالدهر أنيمحوعيّاها 
( الطرية ) 


عبر الله مبوب 


لكف 


اقوام ادو 
لللاستاذ عبد ل رحمن شكري 
مفتام القهسرة 
جعاوا لطبع اللؤم كل قداسة ونحرزوا من سنة الختار 


تار هو النى صلى اله عليه وسم » وكل مِننبذ سئة الله ورسوله لابد 
أن يصير إلى ما هو موصوف فى هذه القصيدة من الصفات ؟ ونعى بالنبذ 


نذ ادلب وإن لم ينبذ اللسان , ولا نمنى أحداً بالذات وكا ممرصنات يرف 
كل منصفف منبهأ أنها شائعة حيث الاضمحلال والبوار 


المُسبرةٌ 
تركرا اللباب وشاقهم ماشانهم 
عاشوا عبيد كلامم ل يدلفوا 
جملوا حطاء الاؤم أعلى مكسياً 
جعاوأ حه ام اللؤم أعللى مككسبا 
يمخفون أوزار النفوس بمنطق 
حسيوا غنياب التنين ميا 
13 بغار ع الإجادة جهذه 
ع عظيمهم المقير سفالة 
عخلى ادها فضي من خلة 
العدل فيهم أجر كل ملق 
كل يعاقب من يريد أليفه 
اكد بع زيم وخساسة 
ندم الجيسد على إجادة قوله 
الشم ماعجرى الثام عرد 
يق عفار الحيأة. محوزه 


0 © قَ مطلب غزار 
من خلفه لتائق الأفكار 
وأعن حلة ليوم تفار 
فم فاضح خافة الأوزار 
لتفوسهم من خزية أؤ عار 
مثل النساء تقار كل :20 
متكفراً يدناءة الأنضار 
م تق نلساً من هوى الأصهار 
جمل النفاق عصابة,الأبصار 
را له لا الكره للاشرار 
والصدق عبد مزدرّى متوارئ 
أو مله من ضيعة وشرار 
فيصون كل” عجزه لفخار 
تله بالنش فى الضار 


وتفرقوا إلا لب التهويش وال تغليل فهو مؤلف امار 


وقالم حشرات روث مالم 
وكذن كل إجادة قد دهورت 
فكأتها أذهائهم بلوعة 


كل ياوذ بتر ويخالها لآ 


إلا به حظ من الأكثار 
من عقلهم فى بورة الأوضار 
أخنت قيس الدرفى الأغوار 
إيشار بنس مزيف الإبثار 


)١(‏ تغار الناء فى, أمور الجال واللناس» أما ضعاف العقول من ذوى 


النفوس السقة قنغار من كل إجادة فى الفول ‏ والممل » وهنا أعظم أسياب 
تأخر الأمم لأمبمجماريون كىسيات القدم » ويبذر من يقول إلا لاتهزم 
فى أماكن الامخطاط 


١ 
قله ومقله وسحكرته‎ 
دأبوا على إخفاء حق ماهم‎ 
لقم لعمرك لامدى لصياله‎ 
الطيش اغلب للتامل فهم‎ 
سبق اللسان حصاتهم فكانها‎ 
رانك 3 مجانم ل‎ 
ا‎ 
جملوا لطيع الم كل قداسة‎ 
هات للق كارو تقل‎ 

ههات يصلح نشء قوم ل مجد 

عدرى الشؤولةوالمساسة فهم” 
قوم إذا ابعدروا السبابرأبتهم 
متعاظمين عط 
ستر الكسيس خساسة خساسة 
متمقها يبدو كرا سابياً 
وترى الوقار ولا وقار وما 
ودعوا إلىالإصلاحدعوة ماق 
م يبتغون الجاه إن لم يتنا 
يدروم الصلحين حصاتهم 
صارت وسائل عيشهم ما غله 
فند أسطياء صفارمم من ضيعة 


لى نجاسة أتقس 


صنمو الأذىمنغيرماسببولا 
ضلت غرائز شرهم عن أصلها 
فندت دناءة أتمس وخساسة 
وحد ينب كاللك يهبتلك عرهم 
العدل هأ وهب السمير سيره 
)١(‏ الحماة النفل والرأق 


الرصالة 


للؤم لافئلاً وحسن جوار 
فى حجبه من مكسب ونضار 
وضؤولة محدو لسفل قرار 
حتى لدى المظاء والأخيار 
حكر المقار لم بخير عقا 60 
وعلى الحجا جا والسيع والابصار 
كنات الأرجاس ف الأتهار 
عضي ويترك باق الآثار 
وتحرزوا من سستة ادقن 
با أين سر رشده لعثار 
خُلق الكبآريضيء مثل منار 
عدوى الرياء تسي ركل مسار 
يطلون موطم عم بلقا © 
نتجت نتاج الدود فى الأقذار 
فى أتفس الأعوان والأنصار 
متحلياً بنفائل الأطبار 
أخفرا دعارة أنقس بوقار 
يسم إلى الأرباح سبى تجار 
مالا بدعوة فصلح ثرثار 
قنشبثوا بزوائف الأفسكار 
مل طبع لوم سائق لبوار 
فندوا كبار الفيخر غير كبار 
يؤذي لفيرالقوت وح شضاري 
فى صون عيش أو لدفم ضرار 
كيدا بلا كسب ولا أوطير 
فأخو السفاهة من هكاس عارى 
والزى للأوشاب والأغار 


(؟) أخلاق اللزم لم تمدم تصيراً ييررها من مذاهب القللفة الحديثة 
فضلا ونا هر اللؤْم الذى ييرر الوم بالفلسفة 
(7) العر هو الجرب والقار هو الزقت 


جرأت صماليك على مالم يكن 
فوضى لسمرك لاصلاح لشأنها 
عادوا الذكاء خساسة فكأأنها 
إلا الدعاوى الباطلات فانها 
سل صفحة التاريخ 1 قوم به 
أقوام أدهار مشت بعض لها 
قد أبدلوا طبع السفال يأتقس 


في تهميم فتضوا بغير تمارى 
كيف الصلاح لأسرهاو هارى 
تبذ الذبالة فى الظلام السارى 
عادت كمود ميف الديتار 90 
أجراه شجرى الدهى فى مغمار 
ذْكرى ر بعض ها مامندارى 
من طبعها التصاعد السوّار 


590 47 
صاروا إذا غضبوا و إن سوا وإن 


درجوا لأس ثلث. بمدار 
يتمرغوت خانة فنفوسهم ‏ وجسومهم كزابل الأوزار © 
اكتمرغ للفارك دقدغ جلده عترم نابر 00100 
وصمواالشباب وليك نم طبن خلق الثم الناجز الندار 
إن الشباب مروءة وسذاجة ‏ وترقع ينبو بل الال 
مخذوا السقالميَمُم ليصر 7 مره صولة الغلاب وا 
قمدا السفال سمادة ومسئة عبث الخنا ويجانة النجار 
نبذوا الحياء وكيف “رجو أمة لنائبات مجانة الهسسار 
قديل فى قد اطياء رجولة قند الحياء أنوثة السعار 
0 كينا يماك عليهم سرار 
أ عن الجدود غنية يطفو الذليل بها على الأقدار 
ويدّلٌمنعتت الحياة وضيبها ‏ بسادة الجاف والفجار 
وتكايدوا كيد البيدرم يكن كحتابذ بطبائع الأحرار 


واستمرأوا ممرعى القباوة واللمنا 

هزموا الدهور الغازيات هزم 
8 

ذإذا الدهور جديدة غلابة 


لف السجرن الول عهد إسار 
فضت وظاوا رهن عقر الدار 
وإذا الام فريسة الأدعار 


درجوا على درج المياة إلى الزدى 


مرنى يعد جهل راتهم وصفار 


عيم الرمن شرى 


(1) السلة الزيفة تطرد المملة السحيسة من الموق؟! يمرفف الاقتصاديون 


وكذلك الدكاء المزيف كثيراً ما يطرد الذ كاء المبخيج من سوق الحباة 


(؟) مايل جع مزيلة 
(9) الفلؤك هو الفقير المدم 


نالو لم1 على 


الروح عدة رآ 


م 


59 
لقد بحتنا فى الفصلين السابقين عن الادة والحياة » وأتيناعى 
ذكر النظريات والتتاتج التى وصل إلبها الفلاسفة على اختلاف 
آرائهم » وتعدد مذاههم . ولا يسمنا الآن إلا أن تقول : إن 
نتائح تلك الأبحاث والبراهين والإعتراشات الىأثارها الفلاسنة 
لوصول إلى كته الادة وحقيقة الحياة » لم توس لالمقل البشرى 
إلى ثتيجة حاسمة » بل لا تزال الصموبات قائمة . ولكننا نظن » 
أن الله سبحانه ؤتعالى سوف لا يعدم البشرية من نور مفاجى, 
برسله إلى عقل بعض الفلاسفة الجادّين فى الوصول إلى الحقيقة 
النيرة فى هذه الأبحاث ؛ فيكشف اللثام عن تلك السائل التى 
م تتمدً حيز الفرض والاعتراض» ويأخذ بيد المقل البشرى إل 
شاطىء السلامة » فيخرجه من التللمات إلى النور . وها تحن 
مقدمون على البحث فى الروح فتقول : 
إن البحث ف الروح لم يكن نصيبه أ كثر من نصيب البحث 
11 المناة ؛ عفلاسته ما شل عقول الفلاسنة من معرفة حقيقة 
الروح وماهينها هو إقرارم - إقرارة مني - يعجز المقل 
البشرى عن سبر غورها ؛ وقرع باب نحقيقتها . ذإن الروح مي 
من أمس الله » فُكيف يتأتى لمقل قاصر إدراك ماهية أعى الله 
تعالى - وهو لم يستطع إدراك الأشياء اليسيطة بالنسبة إلىالروح 
مثل الادة والحياة 
وستأق الآن على ذّكر النظريات التي وضعها اللماء والغلاسفة 


الذن عالجوا البحث نل بلقو كله سكن 
معقول ؛ ولحكنهم - وا للأسف 0 يصيبوا عغرضهم 
القسود . فالبحث فى الروح إما أن يكون عن طريق الرأي العام 
والح سالسلمالدى يقرر أن الروح والجسد ممتلفان فى طَبيسّهما : 
وبضع الروح فوق الجسد أى إنه يقرر : أن الحياة التقسنية فوق 
الخياة الجسدية » ويمتبر الروح مبدءاً معتوياً يدير الحسد ‏ 

وإما عن طريق آراء الفلاسفة والبحاثين التى يمكن تتسيمها 
مبدئيا إلى قسمين : 

١‏ ح نظرية الماديين عدروالداةاهم عا 

- نظرية الروسميين 5136ز1ةنا/ءامة ع1 

أما المادبون فيقولون : ( لايجوز أن تقبل أن الروح والجسد 
مختلفان بطبيمتهما ؛ أى لا يمكننا القول يأنهما عنصران بلعنصر 
واحد) فهى إذن نظرية توحيدلا نظرية تئئية(وم فى حمل النفس 
خاضمة للعتاصر الادية التى فى الحسد. وثم يستندون على طائفة 
من الأدلة التى يكن أن تعتير فزولوجية و : 

١‏ - إنما توصل إليه الفلاسفة من تمبين مناطقالكلات 
والرؤية والتعلق ف الدما بتدت لنا أن كثير؟ من الأمراض المصبية 
توك بذاتها اختلافات نفسية واختلافات فكرية . 

؟ - إن الدورة الدموية فى الدماغ تزداد أثناء التفكير , 
وقد ذكر الدكتور جيل سليبا 7 أن العام الايطالى ( موسو) 
شاهد أدمنة أشخاص أسيبوا عرض فى الججمة فرأى 
من وراء القحف أن العمل الذهنى والاشطراب النقسى 
والأحلام كل ذلك يبعث على إزدياد شغط الدم فى الدماغ ؛ حت 
لند فكر في إثبات ذلك بتحربة محسوسة قصنع ميزانا كيرا 
00 :يمكنأن ينام علييا الشخص ؛ فكلا أجيد 

لشخص النائم فك ه رجحت بجهة الرأس من اليزان لانسياب 


(1) نظرية التثنية : هى القائلة بن الروح من طييمة تختاف عن طبيعة 


الجبد وأم واضيها هو ( لينيز) 
(؟) كتاب علي النفس للذكتور جيل صليا صفحة (91) 


يفف ازساة 


النهم علها . فيستتتج من ذلك أن الحياة الجسدية م الؤثر الأول 
على الحياه النفسية 
ب نرى قي عا النشرع أن ارتقاء الجلة العسبية متتاسب 
مع ارتقاءالحوادث النفسية . فكلا تكاملت ابأخلة المصبية تكاملت 
15 زأدث النفسية4فالأذا عيل الفيز ولوجيةإذنترا فى الأفاعيل النفسية 
4 - إن التأثير الحاصل من المسد ف النفس كتأثير الصحة 
والرض والكير ف التفس نبرهن عل احاد الجسد والنف سف الاهية 
ه - لقد تت" مباحث علاء ( البسيكوفز بولوجيا) 
بالرضم من كونها ابتدائية أولية -- أن هناك قوانين تربط 
الحوادث النفسية بالموادث الادية » فيقول (فيخنر) : إن النفس 
من عصول المسد » ولكن الشعور فى هذه النظرية ليس إلا 
عرسا زائلة كالنور وتأثيره فى حركة القطار ... فلو عرئنا أحوال 
(.لوتر »© طانانا ) الف زبولوجية فهل نستطيع أن تكتشف الأسباب 
التى دفسته للقيام على البا! ؟ المواب على هذا المؤال بحسب هذه 
النظريةالتى ليست الانظريةالشمورالملحق (عمواسغهممغطامامع) 
هو بلا شلك ( كلة نمم 1 ) . أما القول في متاقئة هذه النظرية 
فيتلخص فى أريع فقرات : 
١‏ - نستطيع أن تقول عن هذه النظرية إنها لاتزال فعام 
انميال؛ قفد أخطأتإعتبارهاأن الشروطالضرورية فى الفكرهي الادة 
* - إذا أنممنا النظر فى هذه التظرية وجدناها لاتوشح 
الشمور بل تمتيره حادنة زائدة لا أثر لها فى الحرادث النفسية ؛ 
على أثنالا نتكر اتصال الجسد بلروح ؛ ولكن مؤلاء الادين 
تجاوزوا هذه الحدود » قهم يمتبرون الأموز النفسية ناشئة عن 
الجسد ينما يجد بيجا موازاة فقط ؛ ويقررون أن الشمور نأثنىم 
عن المركة » مع أن هما فرجة فى الحقيقة . ولو سنا أن 
الشعور حادثة عرشية كيف يكن إيضاح ارتقائه على مر” 
المسور وتكامله تكاملاً دريجيا ؟ ألم يقرر الفيزبولوسجيرن أن 
المضو الدى لا فائدة منه يزول فى التعلور ؟ فكي بتا وحن تراه 
داق ويتكامل عوسًاً عن أن يشمحل ويتلائى ! إذن لا بد أن 
يكون حادثة من حوادث النفس لا ... بل هو ذلك الخداس” 
النفسى الدى نطلع به على حوادثنا النقسية 
© - إنهم يتكرون تأثير الحوادت الروحية ( النقسية ) 
ولا يتكرون المكس مع أننا نس أن للفكر والماطفة وغيرها من 
الحياة الانفمالية تأثير بينا فى الجسد . وقد وضع الفيلسوف 


( ويليام جس ةا :7لا نظرية يدعم مها راق القاثلين بتأثر 
النفس فى الجسد فقال : ( لا يمكن أن نقبل أن المسد يؤثر فى 
التنس وشرك تأثير النفس في الأخير ) لأنا ترى أن الشيخص 
عند ما يسى لا يكون بكازه قأة لل لا بد من أن حزن أولاً ثم 
بى ؛ إذن لا يكن لهرء إهال الفكرة . وكثيرا ما استغرق 
الانسان فى قكر من الأفكار » فأنساء استثراقه هذا ألا من 
آلامه الادية . تالرغائب والأهواء تلمب دور ماما فى الجسد 
وتسبب حركته ؛ وهذا كله كان لدحض حجة الاديين التى 
يكن أن تمتبر حجة يتراء 

4 - إنتا ترى أن الحاضرمثقل,إلاضى » وهو بي" للستقبل 
فتتجمع آثار المافى فى الحافر. إذن فالحاضر والافى متصلان؛ 
واتصالميا هذا يؤول إلى القول يأن كل حالة من أحوال النقس 
محوى كل حالات النفس ؛ فالتكل موجود فى الجزء ء والجزه 
موجود قالتكل ؛ ولكن الحقيقة أن الكل موجود الكل ٠‏ 
وكل هذا الف لاعتقاد الاديين بل يستحيل عليهم قبوله ؛ فلا 
يستطيع الماديون إذن أن بونحوا أمرآ هاما جدا وهو | 
والحاكة ؛ ولا اتناق التاس وتادهم بالأفكار ؛ ؟ بل يقولون إن 
او ا و 
قليست هذه النظرية إلا هربا من الخيال فعى نظرية ميتافزيكية 
أ كثر مما هى عقلية 

أما اللاماديون أى الروحيون الدين عارضوا نظريات الاديين 
ققد قلوا : يجب أن تقبل وجود شيئين مستقلين عن بمشهما 
بطبيسما ء أى ها عتلفان يمادتهما . وأول مدائع بل أول واشع 
لمذه النظرية هو أقلاطونٍ الذى يقول : « إنب النفس 
هي أخت امكل المليا الخالدة » وهى خالدة مثلها ؛ تالتقس إِذْنَ 
محمبوسة فى الجسد كأنها فى حجرة من حجرات هدًا الجسد ؛ 
أى إن النفس كلئان فى السفيئة سيره ولا يتأئر بها تتأثر به 
هذه السقينة . وعلى ذلك ذالوت هو جوع النفس إلى أخوانما 
حيث تسترجع عللها الأبدى الدى نسيته فى الجسد » . أما 
(ديكارت ) نهو يعتبر أينا أن النفس والكسد من. طبيمتين 
مختلفتين 4 فاهية النفس هى الفكر » وماهية المسد عى الامتداد ؟ 
فهما إذن غير متجانسين ولا متشا كلين » بل لسكل منهما طبيعة 
خاصة به . إلا أنه يتكر على أفلاطون قوله يندم اتصاهما ببعضهما 


الرسالة يدف 


وتشبيه النفس بريان السفينة الدى لا يتأئر با تتأئر به السةينة 
فيقول : 3 إنتى لا أتكر أن لى -جسدا يتلم عند ما أشمر بأل ؛ 
وأحس. بالجوع والماش عند ما يكون بحاجة إلى الأ كل 
والشرب ؛ وإتتى لست سأكتا بجسدى كا يسكن الان فى 
السفينة بل أنا أ كثر من ذلك ؟ أنامتصل يجسدى أ كثر من 
أتحاد الربان فى السفينة » ولوكتت” مثلة سكنت إذا جرحت لم 
أتأمء بل على الأقلكنت أرى جرح فقط دون أن أشمر يأل 
قأنا إذن عبارة عن شخص مفكر » 

فديكارت إذن يقول بتأثير الجسد فى النفس ويقول : « إن 
الحركة لا تتخير © أى لا تزيدكية الحركة فى العام . وهو يصرح 
بقبوله لفكرة الملاقة بين الجمد والنفى » ولكنه بوشح هذء 
الملاقة بقوله : « إب كلا من - الروح والجسد يؤر ى 
الآشر بمونة الاله 6 . ولقد اعتير بمض الثلاسفة أن هذا 
الاربشاح مهم وقالرا : إن إبضاح تلاميذ ( ديكارت ) أثم وأوسع 
من إيضاح ( ديكارت ) نفسه . فتلميذه ( مالييرانش ) الذى وضع 
نظرية الأسباب الصادفة - أى الملل الانفاقية - يقبل كل 
أقوال أستاذه ويشمر بالصموبة فى امحاد الجسد فى النفس وكيفيته 
وأسبابه ؛ ولكته يحل ذلك بشرح مبتكر ء فيقول : 3 إننى 
أرى أن الروح لا تؤثر فى الجسد والجسد لا يؤثر فيهاء فن الدى 
يؤر إذن ... ؟ لاشك أن الاله وحده هو الذى يوئر . مثال 
ذلك : عند ما محترق يدى فلا تسنطيع تفسى أن تحدث فى الألم 
بل الله هو وحده الدى بحدث ف الألم » . فن ذلك ترى أن 
(ديكارت) و (ماليبرانش ) قد فتحا فى حل مسألة الروح فتحا 
جديدا ؛ فهما بتعليلهما هذا يقرّان بالمجز عن إدراك حقيقة 
اتماد اأروح بالجسد . وليى هذا إلا رضوغاً للحق واعترافة 
إلوانع ؟ فيجب عدم الا كتراث ياعتراشات بعض الفلاسفة 
التمنتين أو اللحدبن على الأسح » فهم يقولون: « يؤخذ 
على ديكارت إستاده كل فمل إلى الله » وتوقفه على إرادته 
ومعوته ؛ فبذلك يحذ ف كل ناعلية للجوهى اللامتناه ‏ ويجمل 
الإ هكعامل من العال غي ركامل لأنه صنع آلة لا تمشى إلا إذا 
كان هو موجودا قبا »> 

مُناقشة هذا الاعتراض تتلخص بقولنا : ليس هذا الاعتراض 
إلا كلة حت أب به إطل . ولنفرض أن للجوهس فاعلية » فن 
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أوجد هذه الفاعلية ؟ ومن أوجد الموص ؟ ومن هو مسب 
ومنسق هذا النظام في عالم الكون والقساد ... ؟ هل يستطيع 
هؤلاء المارضون التكرون لاقوة الالهية .أن يجيبوا على هذه 
الأسئلة يأن الؤئر والفاعل الأول لدلك هو غير الله عز وجل ؟ 
هبهم أحابوا بذلك وقالوا : إن العلبيمة هى الفاعلة » فا مى هذه 
الطبيمة ويم" تتركب ؟ وما هو مبلغ قونها واقتدارما ؟ . لا شك 
أنهم يقفون حيارى مجاه هذا الأمى ولايسهم إلا ارجوع إلى 
القدرة الالهية ... 

ولقد وضع ( سبينوذا هوام ) نظرية حمل فها الا متداد 
والفكر جوهياً واحدا وقال إنه جوهس الاله ؛ بل قل إ نكل 
الجواهن كاروح والجسد ف أعراض” جره الله . فهذه 
النظرية تسمى بالنظرية الخلولية عهدتغطاهدم ©! ؛ فهو ينتقل 
من مذهب التثنية إلى مذهب لول واحرر موحد ليع 
الجواهس . وخلاصة هذا الذمبعى : لابوجد غير الإلّه ؛ وكل 
مالراء هو أعمراض وسفات” له ؛ (الجواهى إذن هى لالمهاية في 
لانهاية ؛ ولسكننا لا نمرف مها إلا صفتين.ققط وها ؛ الا متداه 
والقكر لتنظر إلى العام احسوس فى لوا وصوءًا وحركة ؛ وكل 
هذء هىعيارة ع نأحوال_ وهىمتناهية » إلا أنعددها غير متناو» 
ذالتقكرصفة الا لله وأحواله غير التتاهية كلرخائب واشدكريات ... 
تأحوال الامتداد الاإلهى هى الأجسام ؛ وأحوالالكرالا لعى 
هي النفوس وعى ذلك فالمالم والاله شىء واحد . ويقسم هذا 
الذهب الطبيعة إلى تسمين : 

١‏ - الطبيعة الطابمة 06::ة)ناأة: عنناأة هآ 

؟ - الطبيمة المطبوعة ع6ناثةةه عكنافقه هآ 

فالطبيعة الطابية جى تمع الملل الثابتة الدائمة الموجودة 
فى جوهى الانه ؛ والطبوعة مى تموع الأعراض المتيرة 
التبدلة التى لا تستفر على حال فبحسب هذه التظرية يكون 
الانسان مسكيا من تخوع نوعين من الأحوال الالهية ؟ وما 
القكر والجسد ولا يمكن أن يمتبر جوهم؟ ؛ وعلى ذلك فلا بوجد 
عقلولا إرادة بل إرادات. » فجموع الأحوال النفسية بوازيها 
حو عالأحوال الجسدية: فهى تشبه نظريةالوازاة 6م15ل8الهمدم 18 
فهده النظرية لاتقبل تأثير النفس فى الجسد ولا.المكس بل 
تقول إن يبنعا موازاة ققعل ؛ ومى تنكرالحرية ؛ واعتراضنا عللها 


الو. حطلة والجر عه 
لللأتب الو تكلبزى القرير لود لينودء 
اسبه4») اهومس 

ولدت امجازيا ولكنى قضيت الأام الأولى من عمرى ى 
بلدة ناثيةأجنبية » وليس لىإدوة ولاأخوات» وقدتوفيت والدى 
وأنا فى الهد فوحجدت ف والدى الرقيق والمل والصديق؛ وقد 
كان هذا الوالد الأح الأسئر لأسرة شريفة وييت عريق . أما 
ما حدا به إلى ترك بلرنه وأسدقاله ويجتب الجتمعات والإتامة 
ببادة كالصخرة ققصة قأئحة بذاتها لا صل ها بقصتى هذه 

قلت إن والدى أقام يبلدة كالصخرة لأن بلدئنا م تكن فى 
الواقع إلا كذلك : قفار حالكة عرضة للساقيات » وأشجار 


هو نفس الاعتراض على النظرية امادية الساين 

أما (ليبدز 1صطئغا ) ؛ فيقول إن مذعب الحاول هومذهب 
فاسد لايستند إلى مبدأ ديكارت . ويجب أن تكون هذه البادى” 
نفسهاخاسدة لأنه لا يككن أن يننج الفاسد من السحيح ؛ نهو 
إذن ينتقد مبدأ دبكارت . وقد وضع نظرية تدتى ( نظرية الوناد 
هدق ) التى لاتقبل أن الموعى هو إمتداد بل هوف الفرة . 
الروح والجسد من طبيمة واحدة ؛ وها أن الننس مسكبة من 
موناد واحد فالانمكاسات الى تنمكس فهاتظهرجلية» يمك الجسد 
الركب من ممع الموناد. الانمكاسات فيه +تاطة وكل مواد 
يتمكس عل الآخر » فوناد النقس يتمكس على الجسد 4 وموناد 
الجمه يتمكس فى مولاد النفس ؛ على أن ليبدز لايستطيع أنيقبل 
كيف يؤثر جنم فى جسم فيفول : « أخذت أتأمل فى مسألة 
إتحاد اروح الجسد » فم أجد واسطة مداخل بمض أشياء فى 
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يجزت عن الْقُو ؛ وعشب حاف ء وتجاويق لم ميتد إليها النجوم 
وم يعرف شوء الشمس مكانها إلا من بعض وات بالمصخور 
التى تعلوها ؛ يجتازها مياه قائمة مثيرة ترغى وتزبد أثناء سيرها فى 
طريقها الصخرى . هضاب غطها الثاوج التراكة تأوى إلمبا 
الطرور الجارحة وينبعث مها سونها الرعب الخيف إلى عنان 
السماء التى أبت أن تتدثر بالسحب على ما بها من شحوب وخوف 
وعم . كل هنل م على حال تلك البلدة التى شلخت مبا الأيام 
الاولى من حياتى . أما متاخها فلم يغيد من الناظر التى حيط 
على إلا قليلاً وإن كانت فى يعض الأحياء الأخرى يحل 
صيفها الفاجيء الدى لا يمقبه خريف بشهوره الثلائة لطول 
شتائها ؛ ورا فى قترات قصيرة الأمد يذوب الثلج فى الأودية 
وتفيض الياه ويظهر ئبات أسفر غريب يفتر ثفره عن بسمات 
خبيئة موجهة لبعض أجزاء من هذه الصخرة المالية لأمثال 
هذه الناظر النافهة من تقلبات الفصول . قضيت أيام خياى عام 


النفس » وإلمكس لم أدرك أن جوهسا يؤثر فى جوهس ؟ قلا 
أستطيع قبول تأئيرالجواهس بل أقول : لا يؤثر إلا الاله .ومن 
هنا نشأت:نظريته المسماة (نظرية التناسق أاطماءهم عنممصصدا ) 
التى بقول فيها : إن كل مواد هو عبارة عن عالم صغير يمك 
كل الموام الأخرى ولتكن بإرادة الاله وحده . ويقولأينا : 
إنالالهخاقالنفس أو أى وحدة أخرى حقيقية ؛ بسورة أنكل 
شكل يتوك داخلها بمضويتهبالنسبة إلها : وبصورة متواققة تامأ 
مع الأشياء المارجية ؛ وهذا التوافق ماد منه - أى من قبل 
الانه - ولممرى إن نظريات ليبدبز لهى خلاصة ما توصل إليه 
جهور الفلاسفة فى أمى الروح ؛ ولقد اتكشفت له المجبي عن 
الحقيقة » وهو الفيلسوف الأوحد الدى يكاد ترب من اللقيقة 
الناصعة 


تمل همسن البقاعي 


ارسالة لين 


فماما . وكان والدى مثرما بالملوم الطبيمية ومشاركا فى باق 
العلوم فدرس لى كل ما عنده . وكان للطبيمة الفشل ق سد 
النقص بما أوحت إلى قلى من دروس عميقة سامتة وهى تكش 
عن اها وتميس . عللت قدى الركل وذراعى الك وتقثت ق 
رعباتى روح الحياة وألحمت طباعي المد لا الهزل . علدتى كيف 
أعائقها وإن كان قواءها معوجا وشكاها غير مثر , أقرمن سواها 
وأهرب من مصادنة رجل وأشى من ابتسامة أت .. أهرب 
من بكاء الطلفولة وأخشى من التقيد والآمال وملذات الوجود 
كا أخشى من الامتة والمذاب ؛ ومع ذلك كانت لى فى هذه 
السخرة المابمة وحت هذء الماء الشاحبة متعات لا مبتدى 
إلى كنهها أهل الحضر الدين يدون امهم في أرب المطر وعبيق 
الوودء أ هذه المنمات ؟ إن لما من التنوءات والأشكال المختلفة 
عشرات الألوف كا لها من أفياء السرور » ولكن ليس لما من 
الأسماءالتداولة إلااسم واحد» فا هي هن التمات ؟ ث2 الوحدة» 

مات والدى وأنافى الثامنة عشرة ذانتقلت إلى كنف عبى 
وأزممت الرحيل إلى لندن فوصلها تحبفاً عبوس؟ً مفتول الساعد 
قوى البنية ؛ بيد أنى فى نظر من حولى كنت وحشاً فى هيئق 
وطباعى . كان لم أنيضحكوا منى ؛ ولك أرهيهم وصورق؟ 
وكان م أن ينيروا من طبى » ولكى أثرت فهم وألفبت على 
بوجهم. رهبة فكانوا وجلين منى وإن لم أتكلر إلا نادرة دي 
أعالشهم إلامجلس الثريب الساءت التقاد . مامن أحد مهم 
يستطيع معاشرق ويكون مسروراً أو ميناحا . هذا ماشمرت 
به وقد أبفضهم إذ إ يكتحوق يوم 

:ممت ثلاث ستين بلغت فها سن الرشد + قطالبت برو 
.واحتقزتالياة الاجماعية » وذبت شوق ص ةأخرى إلى الرحدة » 
فصممت عل الرحيل إلى الأرامى النائية المالية من السكان » 
تلك الأراضى التى لم يرسجع مها زائر تتخدث عنها من طوحت 
بهم الأقدار فى أحضانها 

استأذنت عمى وزوجه وأولاده ويدأت المج فاجتزت الرمال 
المحرقة » وقطمت الفيافى الشاسعة » حتى وسلت إلى غات أخريقيا 
المكثيفة التى ل تطأها قدم » ولم يشوش سوت إنسان هذا 
الخلال مهيب النذى يخيم على وحدتها 3 كان يخم قبل الوجود 
على الموال الشطرية: . هناك حيث تنمو الفطرة الأزلية ومشبل بغير 


إزعطاج أو تشيير يطرأ عليها من اشطراب مايميط بها من الموالم . 
هتاك حيث تند تالبذور أشيوارآ تريش أعمارا لا حمى ولا تعد + 
ثم تنساقط أوراقها ويسطو عليها البى ويعترنها الفساد. ويدركها 
النناء . هئاك حيث يخطو الزمن المتثاقل لم يشهد تقابانه المائلة 
السامتة إلا أسد شاره » أو أفموان جسم ء يكبر مائة مرة نلك 
البوا التى يباهى الساتحون بردٌيها . هناك نحت الظلال الوارفة 
ألتي آوى إلا وقت القيلواة كنت أجعم وقع أقدام كالجتد وأسنى 
إلى وسومبة الأشجار الباسقة وهى بدك وتهدم » وأدى عن 
خلال فروع الأشجار اللتفة الهموث عار سبيله الوعى وعيناه 
تتقدا ن كار وأنيابه البيضاء فى فك الشرس جائمة براقة كاأععمدة 
من السوان تشع فى ار . ذلك هؤ الوحشس اذى حملت له دون 
غيره هذه الفدائد موطنا ؛ ذلك هو الرحش الدى لم يتبدل من 
بوم أن عمرفت الياه سبيلها فى الكون ؟ ذلك هو الوحش اقني 
م تبسره عين آدى غيرى 

تسللت فصول الأعوام لم أحصبا علدً! » إذلا أئيس يحبا 
إل » ولا أثر يترسم من أعمال ابن آدم القذرة ييقضنى فها . 
أقول كرت الفصول ونضج شبالى حتى بلنت الرجولة وجلل. 
الشيب مفرق بالثقام ؛ وم أليث أن استوك عل ميل دفين لا يقر 
علىحال وناجيت قلى الذنب أن لابد من نقارة أوعودة إلى عشيرق 

قفك أطوى الفدائد إلى أن بلنت امداق فتدثرت بلباس 
أهلها إذ م أ كن فى البيداء إلا مارى الجسد » ولسا يلغت الثغر 
أقلتنى سفينة إلى اتجلثرا كان فيها رجل هو وحده الدى لم بتجنب 
بسداقتي ول يخص غصّى » يستولى عليه التزق » وعلآه الفرور » 
ويقيه مجب كا يختال نمادة هؤلاء الدين استوطنوا المدائن » واتخذوا 
الكلام غذاء عفولم . كان طفِيلِئًا سخيفاً ونسيجا قذرا من 
آراء سافلة » وكان الرعب الشائن هو انمسلة الفريدة التى ل تفارقها 
نفسهء فحال أن ترهبة أو تسكته أو تبزمد ؟ يتمقبى دائا 
ويلازمنى كظل ليس لقوة أن تنزعه منى » وكا بصرت به 
شمرت بدوار .» وكان من هؤؤلاء التلغام الحتقرين الذين “تيد 
الفرائص ديهم 

كنت أقاطعه مرهارا كلا خاطبنى ‏ ولكممنت أنأقبضعليه 
وأقذف به إلى البحر للحيتان للتى كانت تسبح ليل نهار حول 
السفينة بسيون براقة وأنلب نؤاقة» إلا أن نظرآت الجيع كانت 


زهفا 7 


متجهة إلينا كبحت جاح نفمى وعدلت عن ذلك منمصا عينى على 
مشض ؛ وكا فتحنهما ثانية وجدته يجانى وسو الأجش برن 
فى أُذْني الكارمة سجاعه 1 

فى ذات ليلة تذهت من 'وى على صياح الرجال وثم يقسمون 
فأسرعت إلى سطح السفين وكنا قد ارنطمتا بصخرة فا أروعه 
منظرا ! إنه كان هائلا . فضوء القمر مادىء والبحر على فيروزيه 
نام . في وسط هذا السكون الصسامت الناعم الدى ثع لكل ثىء 
العحى أثر ثلماثة سين قسمة من الوجود . أزمت عنيلت لم أساعد 
أحدا من الثرقين بل ظللت أنظر ء وإذا بصوت كصوت أفى 
ينساب إل أذنى فالتفت ورأيت منرعيى وقد انمكس صُوء القمر 
على وجمه وهر يتمتم كالسكارى وعيئه الدابلة الزرقاء محملق 
وهو يقول : لا نفترق حتى فى هذا الكان 

جرى الدم حار فى عمروق وعزمت على أن أرميه فى البحر 
الذي كان يغمر؟ سريماً » ولكن خيل إلى أن القمر برمقنى ك1 
ترمقنىعين السماء وم أتجاسرعلى أن أقتله . ولا كنت لا أستطييع 
البقاءك أموت مع امنرتين قذفت بنفسى نحو صخرة وقد طاردى 
حبوتٍ فأرهبته يو بمد برهة وجيز كان لديه القدر الكافى لا شباع 
مبمةسععت دوياً فصيحات ,أ سمزجة مزيجة » يأس ثلمالة وبين 
قلبِآ سكنت فى لظة . قات فى نفسى وقد واخلنى سرور عميق إن 
سوته لاعالة بين أسوامهم وقد افترقنا . وما وسلت الشاطىم 
حتى اطجمت للنوم 

وفي -صباح اليوم الثاتى انفتحت عيتاى على أرض أجل من 
أحلام .الشباب وقد اينسمت الشمس وأشرقت على أمهار فضية » 
ومالت الأشجار بهار أرجوانية عسجدية ‏ وتلألأ كالاس الندى 
ىأرض حلت بأزهارذات أريح عبق ممتع» وقد حاقت عشرات 
الألوف من الطير بأجنحة براقة امتزجت ألوان قزح بها وطارت 
من غلى النبات والأشجار وملأت الجو تفريدآ من مرورها . 
البحر يأر مح قدى لا أثر فى جبينه اللامع لتاكل سالف؟ 
أما السناء فكانت ندقىء عرروق بأشمتها الدهبية التى لم تسترضها 
سحب . أسئيةفلت نشبطا محا وجست خلا لهذا الكان الخديد 
الدى اهتديت إلبه قنسلقت تلا ووجدت أننى فى جزيرة صنيرة 
لا أمرلرجل خبباء فارناح قلى وحت يرب لماارأيت أنى سأ كون 
وحيد؟ صرة أأخرى » وللكني لم أ كد أتحدرمن التل وأصل إلى 


الزسالة 


نهايته حتى لحت رجلا يقترب منى . نظرت إليه فارناب » قلي ثم 
دنا متى فاذًا بالبفيض التطهد يقن أماى بعد أن يجا من النرق1 
لفد عاد بتمتمته وعينه الب » »وما لب ثأن طوقى بذراعيه فشمرت 
بأن أفمى محتضتتى وقال بصوت أجش خشن : مرح مرح ١‏ 
سنبق مما أسبا الصديق 

فنظرت إليه وأنا مقعطب المبين لم أتلفظ بكلمة »وكان بجانب 
الشاطي. غار كبير فقصدته ودخلت فيه وهو يتبمنى قائلا : سنعيش 
فهناء هنا لا نفترق إلى الايد . فارتعشت شغتى واتقبضت يدى. 

قد اننصف اليوم وغلينى الجوع تفرجت واسطدت غَنوالةٌ 
وشويت حِزءآ منه على نار من أخشاب عطرية فأخذ الرجل 
بأكل وبزدرد ويتهقه » وتمنيت لوغص بالمظام . ولا اتتعى قال 
ليس لدينا هنا إلا النذراليسيرمن الانششراح بيد ألم أل عافظ] 
على صمتى » وأخير؟ تدد فى ركن من الغار ونام » فتظرت إليه 
ورأيت نومهعميقا مخ رجت ودح رجت حج رأ كي عند يا بالثار 
واتمخذت سبيل إلى الجزه القابل من الجزيرة . وجاء دورى فى 
الضحك ووجدت ثار؟ آخروهيات فراشا من المشب والأوراق» 
ومن الأخشاب سنعت منضدةء وتطلمت من كوهة الثار فرأيت 
البحار المريضة أمابى وقلت الآن سأ كون متفردآ . ونا أقبل 
اليوم الثانى خرجت مرة أخرى واسطدت جديا وعدت به 
وجو زنه كا سبق . ولا كنت غير جائع لم أستطم تثاول الطمام 
وهت على وجعى فىأمحاء الجزيرة » وعتد عود كانت الشمس قد 
غرريت فدخلت الفار؛ خلست علىفرائى؛ ولكن يجوار متضدى 
كان الرجل الدى ظننت أتى دفتته حيا بإلفار الأول . وما إن وقع 
نظره عل حتى نمك وألتى بالمظمة التىكان ينهشها وكال : آ: لد 
عوك على أن تعلمى خدعة نادرة » ولكن بالثار تفقاً لم تفطن 
إليه وقد خرجت منه للبحث عنك ء ومذه مسألة هيتة » لآن 
الجزيرة صغيرة » أما وقد تقابلنا فلا فراق وثد 

فقات : قم واتبعنى . ففمل » وما تزك من الطمام كانقذى فى 
عينى لأنه مد إليه يده » وأخيرآ فكرت.أأزرع ليحسد هذا 
الخلوق ؛ وشمرت يقلي وقد حجر 

سعدت إلى صخرة عالية وقلت: انظر حولك وتطلع إلى هذا 
الجدول الدى يشطراطزيرة فستقمي شطر وأقم فى الآخر. ومن 


ارساة ا 


امح لأ ن معنا بقمة واحدة أويضمنا خوان» فقال : لابتأق ذلك 
إذ ليس فى مقدورى أن أممطاد الفرلان أو أقتنص الجديان . وإذا 
م تتمهدى بالنذا فسأموت جوعا.قلت : ألا توجد ذاكهة وطيور 
تستطيع اقتناصها » افيطل تبتر ؟فقهقه وقال : لا أهواها 
كا أحب للم الجديان والغزلان . ققلت : افهم الآن وانظر إلى 
هذا الحجرالدا كن من الشاطى"الثاتى لهذا الجدول . سأترك نككل 
لوم عثدم جديا أوغرالة حى تتال من الطمام ماتشتحى » ولكن 
إذا اجتزت هذا الجدول ودخك فى ملى فن الؤكد أنى 
سأذيحك . نزلك حت السخرة وأرشدت الرجل إلى سشاطى” 
الجدول » فقال : لا أعر ف السباحة» ملنه عل ىكتتى واجتزت 
الجدول وومجدت ل قار وهيات 4 فراش ومتسدة 5 صنعت 
لنفسى » عت كته » ولاحاؤيت شاط *'الجدول نانية كدت أ 

فن الفرح ورقمت صوتي قائلا : سأ كون الّآن ويد 

عى بومان وأنا متقرد» وق الثالث خرجت للفنص وكان 
وقت القيلولة وأعياق التمب حيما عدت ؛وإذ وخلت مثارنىوجدت 
الرجل منطرحاً على فرأئئ وقال: ها » ها . أن هنا لند سثمت 
الوحدة فىمازلى وجثت لأعيش ممك ثانية . فمبست وقطبت مابين 
حاجى وقلت : من الؤكد أنى ذابحك . وجدبته من فراشى بذراى 
وأخذته فى الحواه الطلق ووقفتا سوبا على الرمال قربي من البحر 
المظيم . استولى على" الحوف وداخانى ذعن من المكون الشامل 
الل يخم على الوحدة مع أني لاأياى بالناس' لو أحاطوا بنا] لان 
لذيحته أمام أعينهم .وما راعنى إلا أثنا وحيندان فى السحراء 
لا'ثالث ممتا إلا الله أرخيت عنان قبشتى » وقلت له : :أقسملل 
بأنك لا تضايقتى بعدء وأنك محافظ على حدود متازلنا ولامجتازها 
وأنا أعفو عتك . ققال لاأستطيع القسم؛وخير لى أن أموت ى 
نكال من أن أفارق.وجه آدى صبوح ول وكان عدو؟ لى . ولحذه 
الكلات عاوداق حتق قطرحته أرما ووضعت قدي على صدره 
ويدى ؤعتقه خاول أتخلاصبرهة ء م كان جثة هامد: . نولاق 
ألموف على أترذلك ؟ ولا نتظرت إلى وجهه ظتنت أنه عاد إلىالمياة 
وخي ل إلى أن عينه الذابلة الزرقاء تون إلى» وأن ابنسامته المبيثة لم 
تفارق شفتيه » كا أن يديه اللتين. كانتاقا يتين على الرمال في 
حشرجةالوتابتدنا حوى فنغطت على صدر«صي ةأخرى وحفرت 
حفيراً جاتب النناملىء.وواربته النراب وقلت : صرت الْآنوجد] 


هنا جلت لى الماتى الؤقيقية للوحدة والكابة ولمدم 
الاستقرار وللمزلة » فارتشت وترنح كل عشو من هيكلى الجبار 
كات طفلترتمد .من الظلام فرانسه » وقت" شعر رأسى وتقاست 
عشلاق: ول أستطع البقاء فىهذء البقمةدقيقة واحدة » ولو عاد إلى 
فيا شبالى ٠‏ غلدرا هر بآ وسجبت هذه المزيرة » وكا يحمت شطر 
الببحر اصطكت أسنانى واشتقت إلى صحراه شاسمة لا مباية لما 
أتوارى قها إلى الأبد 

عند الذروب عدت إلى منارنى وجلست ف زاوية م الفراش 
وأشنيت وجعى بكلتا الراحتين » وتوهمت أنى أجع شوشاء قرفت 
بصزى . ولعمرى لقند رأيت الرجل الذي أجهرت عليه ودفتته 
مقما بالطرف الثاتى من الفراش 

مناك على بعد ست أقدام م ىكان حال يغير إلى برأسه 
وينظر بمين شاحبة ويقهقه . وليت الأدبار من النار وسخلت فى 
غابة واستلقيت » ولكن هناك على بعد ست أقدام م ىكان وسجه 
ذلك الرسجل أيناً 

أبنات سجاعتى وخاطبته ولكن ل يبد جوابا . حاوان 
القبض عليه فأفلت وكان على بمد ست أقدام » وجهه دائما أماى 

خررت على الأرض ساجدا وغطيت وجهى بأدعها وآلبت 
لا أرفع رأمى حتى يحين الليل وينسدل الظلام 

ونتئذ قت وعدت إل الثار واشطجءتف فرائى» فتاميجانى 
الرجل » فنضبت وحاولت أن آخذ بتلايبه قر أنمكن ش 

أخيراً أغمضت جفنى ورقد يجانى . مرت الأيام والحمال 
لا تتغير فى الداخل ولا فى الخارج » فى التزل وف الفراش» فى 
القيام وفى الرقاد » بالليل أو أثناء اهار . هناك فى طرف قرائى 
وعلى بمد ست أقدام لا كثر ولا أق لكان الت الشاحب 

وما كدت أنظر إلى الأرض الجبلة والسماء الصاقية وإل 
هذا الصاحب المنيف حى قلت : لا أعيش وحيدا يمد ذلك ؛ 
فضحك الراجل يمل" شدقيه . رست ف اللهاية سفين خييتماوأقلتتنى 
ؤما وئت قدى سطحها سى ظننت أف_عنجى من مزتى » 
ولكن سرءان ما رأيته يستلى سطحها ؛ واجتهدت عبثاً أن ألقيه 
فيالم » ولكنه كان يجانبى دما يأ كل مى وينام كسابقعهده 

ست إلى مسقط رأ واندعيت فى ام .شهدت لولم 
وسعمت الآمان » جملت ثلائين رججلاً يخاسون مى وظلات أراقبه 


فا الزسالة 


تنليم أورالء المروى الممسريز 

كانت الحسكومة المصرية قد استدعت ف العام المافى العلامة 
الأئرى الألمانى الدكتور هوجو إبشر أمين الحفوظات البردية ى 
متحف رلين ليقوم بإصلاح شموعة البردى الصرية وتنظيمها . 
وف التحف الصرى مموعة كبيرة بن هذه الوثائق القدعة التي 
م تنم ولم تعرف جيع حتويانها بعد ؛ وقد قدم الدكتور إبشر 
إلى ممسر فى شهر مابو الاضى وقفى ثلانة أشهر فى تنظ الجموعة 
البردية بالتحف المصسرى » ولكنه لم يستطع بومئذ أن ي مكل 
عبمته » وما زا ل كثير من الوثائق البردية فى حاجة إلى عنايته 

ومن ثم فقد استدى الذكتور إنشر لاستثتاف عمله في 
القاهسة مرة أخرى ؟ وقد قدم الملامة إلينا منذ أيام قلائل ليم 
"تنظم مموعة البردى ؛ وسوف يتهز هذه الفرصة ليزور البقاع 
الأثررية :التتى وجدت فبها تموعات من البردى » ولا سها منطقة 
بحيرة قارون النى وجدت فها منذ أعوام أوراق بردية نميئة مختوى 


ليلا ونهاراً » ولمكن رفاق كانوا واحدا وثلائين وأخيرمم كان 
2 م" ألفة وعشرة 

تخاطبت ننسى : أهذا ومم أم هو رخداعالمراس ؟ ولا بدأن 
أستشير الاخصائيين فى هذا الانطراب لك أعود إلى الوحدة ؟ 
دعوت-عراقا ذائع الصيت فى طرد ما علق برأسى من الأوهام 
واستحلفته أن يكام الس ودويت له قصى» وكان وجلا جر 355 
فوعد ني الخلا ص والنجاةءثم سألنى مبتسما: أبن هذا الشخص الآن 
ناتى لا أراه » وإن كانحقاً ما نقول ان حوامى لا تقل إدرا كا 
عن حواسك ؟ وكان فى خطابه كا يكون الأستاذ مع تليذه وأنا 
لا أعارضه ولا أساجله » وأصيت الخدم أن مهيئوا غرفة وبكسوا 
أوضها بالرمل . ولا سدعوا بالأمس القست. من طبي ىأن ينبمني إليها 
وأحككترتاج ا فسألنى: أن الشيخص الآن؟ثقات:إندعلى بعد ست 


على شرو حكاملة لبع ض كتب الفيلسوف مالى ؛ وشروح أخرى 
الذهب زرادشت ؛ وقد تفلت هذه الجموءات من مصر سررًا إلى 
برلين » وتولى الدكتور إبشر تنظيمها وقراءتهاء وكان لظلهورها 
ضجة كبيرة فى ججيع الأوساط الأثرية 
وقد روت الصحف الألانية .هذه الناسبة أن الدكتور إيشر 
سيقوم لجلالة ماك مصر يعهمة خاسة » وهى إسلاح خريطة قديمة 
أمينة لإ فريقي كانت ملكا محمد على باشا رأس الأسرة الالكة » 
وقد بليت وتأ كلت يمض أحِزائبًا » وكان النفور له اللك قؤاد 
يتوق إلى إسلاحها وردها إلى أمثلها ؛؟ وسيقوم الدكتور إبنر 
هذه الهمة » وهو اليوم أشهر علماء السيانة الأثرية 
مع ضار, للفن اررمنى فى مصر 
نم فى هذا الأسبوع ممرضان للفن الأسجنى بدار الججمية 
الزراعية اللكية بالقاهرة » أحدها معرض هولتدى للتجارة 
والصتاعة » وقد اقتتح فى الخامس من فبرابر الجارى ؛ والثانى 


أقدام منا . فابقسم الطبيب فأهيت به أنينظر إل الأرض وأشرت 
إلى بقعة منها فاثلا له : ما ذائرى ؟ فاريجف وتعلق بى حتى لامبوى 
ثم قال حيها دخلنا : كان الرملناعماً ولكنى أرى فى هذه البقعة 
أثرآ لأقدام آدى : فشحكت ومشيت مع دفيق الى إى الأهام 
وقلت له : انظر ماذ! يتبمتا كلا م ركتاء لخاول الطبيب أن يتنفس 
الصعداء “مقال : ساحب هذه الأقدام؛ فصحت به أة سيحة اليائس 
النضوب : ألا تستطيع أن ندبرنى وهل تضى على ألا أعييى بعد 
منفردآ ؟ غير أنى رأيت آنار هذا الحالك بخط على الرمل هذه 
الكلات : 

«لم تخلق الوحدة للمجرمين . الأفكار السيئة وفيقات 
الساعة » ولكن الأعمال السيئة صديقات إلى قيام الساعة © 

أبر ارم أكن 


الرسناة آلعف 


ممرض.فرنى للفتون الجيلة والزخارف الغتية » وقد افتتح فى 
الثامن من فيراير » وتفضل صاحب الجلالة للك تاروق الآول 
بإقتتاحه ‏ يحضور مسيو جان را وزير المارف الفرنسية الذى 
قدم إلى مصر مخصيصا ادلك » وعدة من الشخصيات الكبيرة 
مصرية وأجنبية . وقد بذلت الحسكومة الفرنسية فى تنسيق هذا 
العرض جهوداً عظيمة ؛ وععرضت فيه مموءات فنية نادرة من 
السور والتحف الفتية الدقيقة استحضرت من فرنسا ؛ وهذا 
دليل جديد على ما تيديه فرنسا في التهد الآخير من الاهتام 
بتوطيد نفوذها الثقانى بمصر بعد أن تطورت الأأحوال السياسية 
والانيباعية عقب عقد الماهدة الصرية وإلذا«الامتيازاتالأجتبية 
ذكرى الفيلسوف سو يباور 
حتفل ألانيافىالمشزين من الشهر المارى يذ كرى فيلسوفها 
النظلم شو يباور لناسبة أثقضاء مالة ونحسين عام على مولده . 
وتقام لهذ اذا كرى بالأخص حفلات عظيمة فى مدينة دائتريح 
مسقط رأس الفيلسوف ومدينة فراتكفورت حيث قغى شطراً 
عظيا منحياته . وستذاع فىكل مهما تحاضرات وخطب بالرادبو 
عن الفيلسوف الراحل وآ ناره وآزائه ؛ ويقام ىكل مهما حفل 
تذكارى رسجى» وتوضع أ كاليل الزهر الت ترسلها عتلف الحيئات 
الملنية على قبره في فراتكفورت 
وكان مود الفيلسوف فى دانتزيح سنة 11/44 ولكنه لميلبث 
مها طويلا فقادرها معأسرئه سئة 1747 . وبمد أن قضى حداثة 
مشطربة » ورس في برلين وجتنجن » ثم قدم إلى فراتكفورت 
فى ستة 181 فاستقر بها حى وفانه في سئة 186١‏ . وق سئة 
١‏ ألفت في ألانيا ججسبة شوبهاور » وفى سنة 1555 نظمت 
هذ الجمية جيع الوثائق وللراجع التملقة بحياته وفلسفته» 
وأنشأت مكتبة عظيمة ناددة تضم جيم الكتب والشروح 
وقد كان شويباور من أعظم فلاسقة الممر الحديث» 
وفلسفتهتمتاز بطابع واشح مناتشاؤع » وأعظم كتبه هركتاب 
« العام كارادة وفكرة 6 » وفيه يبسط أعتلم وأقوى آراله » 
ونظرياته التلسقية ؛ وقد ترج إلى ظر اللغات الحية , وله عدة 
كتب ووسائل قلسفية أخرى » مثل كتاب 3 الاإرادة فى الطبيمة» 
وكتاب « الأساس الريائى ليدأ المقل الكافى » ورسالة فى 
« الوا واللون 6 وغيرها » مد أنبسا دون كتابه الجامع قوة 


وطرافة . وقد تأثر شوينهاور فى فلفته بأفلاطون وكانتمأثير 
كبيرا ؛ بيد أنه يمتبر مؤسس مدهب فلسنى جديد فى النشاؤم . 
وقد كان لتفكيرء ونظرياته أث كبر فى تطور الفلسفة الأمانية فى 
أواخر القرن التاسع عشر 
مى ملسف أستراليا 

ثاد فى الأسابيع الأخيرة جدل على ناريخى بين الصحافتين 
الاتكليزية والمولتدية حول الكنشى الحقيق للقارة الأسترالية 
وذلك لناسبة الاحتفالات التى أقيمت أخيراً فى أستراليا ناسبة 
مور مان وخسين عام على تأسيس أول مستعمرة أوربية فى 
خليج « بوئاتى 6. والمروف أنهتالك رأين فىيهذا الوشوع : 
الأول النظرية المولتدية » وهى ترجع الفسل فى أكتعان 
أستراليا إى البحارة المولتديين فى أواخر القرن النابع عش » 
والثانى نظرية بعض الؤرين الانكليز وعى ترجع الفضل فى 
هذا الا كنشاف إلى الرحالة الاذكليزى الكبئين كوك بون سنق 
“3 و كلا1 . .والواتع أن الرأى الأول أقوى وأرجح » 
والبحارة المولئديون ثم أول من أطلق اسم أسترائيا على هذم 
القارة» وظهر هذا الاسم لأول مرة فى كتاب ظهر فى امستردام 
سنة 16917 وعيت فنه هذه الأرض الجنوبية 15أهوناة دجع1 
وند كن البحارة المولندبون يحثون قيل ذلك عن قارة مممولة 
فى الجنوب » وثم الدين وشموا أول تحديد على لوقعها 

وقد بسط هذء النظرية العلامة ارح المولندى هيريس 
فى كتابه » فذّكر أن الرحالة ا مواندى دومكن ١‏ كتشف جزم 
سن خليج كربنتارا فى سنة ©1608 4 وفى سقة 1515 سار 
الرحالة ديرك هارتوجس إل الياه الجنوبية فى السفيئة المولندية 
اندراخت ووصل حتى خليج شارك . وندل وثائق اأعصر على أن 
هذا الرحلة هو أول أوربي وسع قدمه فى أستراليا 

وعلى ذلك فانه من الخطأ أن ينسب فضل أكتشاف القارة 
الجنوبية إلى الكبتين كوك الدى لم بزر هذه الياء إلا بعد ذلك 
بنحومالة وتجسينعاماً . على أن كثيراً من الؤرخين الاتكلز يفضل 
هذه النظرية التى يستتد إلبا استعار اتكلترا لثقارة الأوسترالية» 
وما نزال هذا الرأى ياق عل طلية الدارس ؛ وقد كررته يم 
السحف الا تكليزية فى الناسبة الأخيرة » أما الكبتين كوك فان 
قشله لا يتكر فى اكتشاني الزائر الأقانوسية فى هذه الياه 
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ارط عير للشاعر روده 
لناسبة الاحتفالات التى أقيمت أخيرا فى أئينا تخيدآ 
للذكرى الاة والمسين لود الشاعى الا تكطيرى الأشهر (أورد 
بيرون) » والتى أشارت إلا الرسالة في عددها الافى ؛ أعان 
الأستاذ سقراط كوجياس الآ كادعية الأثينية غذاة الاحتفال 
بأنه عثر فى #طوطات السكتبة الوطنية,اليونانية على مخطوط -جديد 
للشاعى الكبير هو عبإرة عن القسم الأول لقسيدة « تشاياد 
هاروك »6 ؛ وى ظهر الخطوط مذكرة يخط الشاعى عن إحدى 
قرى جزيرة دل . ومسودة القسيدة ملأى بالتصحيحات 
والتعديلات النى لم تظهر فبا ظهر من طبمات هذه القصيدة 
الشهيرة . ولم يعرف بعد كيف وجد هذا الخطوط فى الكتبة 
الوطنية » ولكن وجد فى ذيله بالا تكلزية ما ترجته : 2 مبدى 
إلى قرب د كلادان العجب باللورد بيرون » من أخته أوجستالاى » 
أعبى أخت الشاعى ؛ ووجد هامش آنخر فيه : إن المغطوط كتب 
بيد الشاعى ؛ وأهدى منه إلى كلادان هذا ؛ وهو أحد أشراف 
أثينا فى هذا الممر ومن هوأة االخطوط الأثرية 
“موسم فامر فى لد يزع 
فى أنباء ألأنيا الأخبرة أنه تبداً متذ 1 فبراير الجادى فى 
مدينة ة لايزج حفلات الوسيق الشهيرثاجنر 0 ومثل قبا أوبرانه 
الحاكدة كاها » وها 1 ليف حدائته » وسيرائى فى تنظم أدوارها؛ 
ماوضعه ثاجتر نفسه فا يمد . وقد استدعى مهذه الناسية عدة 
من أ كابر الفنانين الأجانب الذين اشتهروا لقثيل أوبرات فاجنر 
إلى لاييزج للإشتراك ى هذا الوسم » وسيعاد تخثيل هذه القطع 
الشبيرة وعددها ثلاث عشرة من "١‏ أبريل إلى 18 بولية القادم ؛ 
2 فتية بة وموسيقية عظيمة لجعل مومم فاجنر 
فلم المواسم الفنية العالية » واختيرت مديتئة ة لاييزج لأنها 
0 رأس يق بق المظيم » وفها بزغ مده الأول 
معي الف ال ليزي 
أذاع ول عاضرة من لتدن عن اللئة الانجليزية فى ديسمير 
الامى تناول فها ججلة تنبؤات طريفة عن مستقبل هذه اللنة » وقد 
وازن وثر بين الاتجليزية واللاتينية » ينها وبين اللنات السامية 


إازسالة 


قطان سامعيه إلى استحالة أن يكون مصير الاتجليزيةكسيز 
هذه اللغات 7 فالظاروف التى ساعدت على تعزيق اللاتينية مثلا إل 
فرنسية وإبطالية وقشتالية وقطلونية ... الح قد زات فى المسر 
الحديث » أو أن الاختراءات» وأهمها البخار والكهرباه والطباعة 
والرادو » قد جنبت اللثات عامة والاتجلزية خاسة شر التقافب 
الدى انتعى إليه حال اللنة اللاتنية 7 ْ 
الوكجلمز ير لف عالير 
وقد تنبأ واز أن الابجازية ستكون لغة عالية في الناجل 
القريب » لأن القمالة ليون الدين يتكلمونها في مختلف أتحاء الام 
قد أختاروها آداة للتعبير عن خلجاتهم ختارين غير جبورين » 
وذلك.لا آنسوا فها من السهولة واليسر والطواعية ... ولكن 
ول يبدى تألمه من بطهء انتشار الاتجلزية فى غير الامبراطورية 
البريطانية من سائر الدول » حتى فر الولايات التحدة الأمربكية 
الت تناع الانجليزية فها منازعة قوب لثات شتى » أهها الفرذنية 
والاسبانية والألمانية 


أقصدوا دار الصاوي 
لاطبسع والئعر والتائيف بشارع ورب الماميز ‏ ركم 1 


لطبع كم ومؤلفاكم الملبية ومطبوعات التجارية 


وللاشتراك فى كتاب 


أكير قاموس وضع فى اللثة المربية ظهر منه أريمة 
أجزاء وسيوزع الجزء الرابع عقب عطلة العيد ومن الزء 
الواحد ١١‏ قرشأ وقيمة الاشتراك ف الجزءين الخاميس 
والساوس ١؟‏ قرش ساغاً وأجرة البريد قرشان فى مصز 
وثلاثة فى المارج ويحول بالقيمة على بوستة ياب املق بام 
الاستاذ عبد الله أسماميل الساوى والدار مخول الطلية ٠١‏ 7 
تشجيما م على اقتناء هنا القاموس التقيس ألدى ينتبر 


ذخيرة مستقيلهع 


ف شعت يميدع الرساة شامع للبيدى رقر +7 #6 


